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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


معغدمة 
لازال مسر القدعة حيّة فى مجتمعنا المعاصر » وفى أوساطه 
الشعبية والريفية علىوجه الخصوص » بروحها وعاداتها» وجلدها 
وإعانها » وأخلاقها وطباعبا » وبساطتها ومرحها » وأخيلما 
وامثالحا » فضلا عن أسماء قراها ومدها . 
وللأسرة المصرية المعاصرة حط كبير من الصلة عاضما البحيدء 
وتقاليدها القدعة ؛ من حيث تفضيل الزواج المبكر ؛ وأوضاع 
الزوحين فى الآأسرة 6 ومعالى الألفاظ الى تمير عن الزوحة 6 
وحب الإستقرار فى المعيشة والسكن ع 
ومن حيث الرضى كثرة الأولاد . والا نكال على الله الذى 
ييحلق كل ولد متهم برزقه 6... 
ومن حبث عادات الوضع » وادات التطهر والختان » 
ووسائل الوقاية والعلاج » ومعاتى أسماء الأطفال . وألعاب 
الأولاد والنات »... 
ومن حدث إصرار الأب على سلطءنه على أنائه » وتجهود 
سس 
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الام فى الأسرة وخارجها » وأدب أناء اريف مع كبار 
السن عامة 5508 

ومن حبث بعص عادات الزواج » وحب الحماة العائاية 
فى بيت كبير » على حو ما كان يشيع بين العائلات المتاسكة 
حتى عهد قرب »2... 

ومن حيث استمساك الطبقات الوسطى عظاهر الجخشمة»| كير 
من طيقات العامة الكادحة برحالما ونسائهاء وأ كثر من الطبقات 
ري ألتي منحت نساءها حرية فى البيت والكهنوت و الجتمع 6 
تزيد فى بعض نواحها عن!لخرية » التى تمتعت بها النساء المصريات 
فيا قبل أجيال قليلة » ... 

ثم من حيث الميل إلى التدين » والسماحة » وخوف الخساب 
والعقاب 6 والتوكل على الخالق » والعاس كروامات الأو لياء 5 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلنا0غ"125/للءع تططخ /ححامء.ك[ه 0 حاععه]. تووم ؟/ /نوم خط 
وج وال وهم 
ف د 
جد مهعم 


لي أحد شيوخ المصريين فتاه فى اواسط القرن 
3 0 الخامس والعشرين قبل ميلاد المسبح » و قال له: 
« إذا أصبحت كتئا كوان أسرئمك » وأحبب زوجتك 
فى حدود العرف » أو عاملها بما تستحق ... » 


ووعط شيخ آخر غلامه فى أواخر القرن السادس عشر 
ق.م ؛وقال له : 

د مخير زوجتك حين الصبا وأرشدها كيف تصبح إنسانة » 
وعساها' تنحب لك طفلا » قارنها إذا أحجبته لك وأنت شاب 
استطعت أن ثر بيه وجمله رجلا. وطوبى للرجل إذا أصبح كثير 
الأ وأصبح يرجى من أجل أولاده ..ء 6ه 

افترض المكيان المصربان من أركان سعادة الأسرة : كفاية 
الزوج » وتسكيره بالزواج » ورشاد زوجته » وحيه لها ؛ وعدله 
معها » وإنجابه العيال » وشعوره باهميته وسعادته حين شكائر 


أولاده و«صبح مرووا بيهم ومن اجلهم ٠‏ 
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وتفاوةت حظوظ الأسر المصرية فى مقومات سعادتها» 
ومقومات شقائها » وفى كفايات ازواحها وزوحاتهاء وتجاح 
تسلها . ولكن على الرغم من هذا الثفاوت الطسعى الذى شهدته 
الأسر فى كل مجتمع وزمان » نعمت اللياة العائلية فى مصر 
القدعة ينصيب من الاستقرار ل تعهده الشعوب القدعة الأخرى 
على الإطلاق . 

واختلفت عوامل الاستقرار الأسرى بين طبقة وأخرى » 
وكان أوضحها بين أهل الطيقتين الثرزية والوسطلى » نوط من 
: التوازن المقبول» عدل الجتمع به بين أوضاع الزوجين فى 
الأسرة ٠‏ فالزوج بالنسة إلى زوجته كان وف بأنه « كى” » 
عدى البعل » و« رنب » أى ولى الأمرء و« سن » أى أخ . 
وكانت الى بالنسبة إلى زوحها «حمة» أى حرمة) و9 مراة 6 
أى حببية #؛ و «وسّنّة»ع أى أخت » وإذا تحدث التاس عنها 
قالوا « نبت بر »6 يعنى ست البيت . 

وابتغى حكم القرن الخامس والعثسرين ق.م » وكان وزيرا 
دعى بتاح حوتب » أن بصور لفتاه حقوق الزوج والزوجة ء» 
فشفع عبارة « أحيب زوجتك فى حدود العرف » أو عاملها 
ما ستحق ... » شوله : 


4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلنا0غ"125]/للءع ططخ /ححامء.ك[ه و حاععه]. تووم / /نوم خط 


« أشبع جوفها واستر ظهرها » وعطر بشيرتما بالددن 
العطر ء فالدهن ترياق بدنها ... 

«واسعدها ماحييت » فالمرأة حقل نافع لولى أمرها . 

«ولاتهمها عن سوء طن » وامتدحها تضعف ششيراها » 

«فان قفرت » راقهاء واستمل قلها بعطاياك تستقرفى دارك. 

«وسوف كيدها أن تعاثشرها ضرة فى دارها... 6. 


وزاد شيخ القرن السادس عشر ق. م » وكان دعى ! ى » 
فقال لغالامه : 

« لا مس على زوجتك فى دارها إن أدركت صلاحها . 

دولا تسألها عن ثىء أبن موضعه . . . إذا تخيرت له وضعه 
المناسب . 

«افتس عينك وأنت صامت 'ندرك قضائليا » وإن شئْت أن 
تسعد قفا حمل يدك معها وعاوما . 

« يجبل كثير من الناس كيف عنع الإنسان أسباب الزاع 
فى داره » وقد لايجد أحدثم مبررا للنزاع فيعمل على خلقه . ينا 
ستطيع كل إنسان أن يوفر الاستقرار فى داره إذا محكر سربعا 
فى ( نزعات ) نفسه . 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلنا0غ 125/للءع ططخ /ححامء.ك[ه 0 حاععه]. تكووج؟/ /نومخخط 


«ولكن احذر أن عشى فى طاعة أنثى » أو نسمح لما بان 
تسيطر على ربك » . 

فى هذه الحدود » صور المصريون وضع الزوج فى الأسرة» 
كُتموا عليه أن شكفل ضروريات زوحته وكالباتهاء وارتضوا 
له أن ستغى فضاكل زوحته عن تقائصواءه وشحعوه على أن بطر مها 
وبلانا . ولكنم قدروا أنه رب الأمسرة أولا وأخيرا » وأنه 
قوام على زوحته يوجبها ويهديهاء ويؤديها حين الضرورة» وعليه 
الا ستكين لما فها بعس كر امته و ينافى مع سلامة رأيه : 

وصوروا وضعالزوحة فىأسرتها » فارتضوها سيدة دارها » 
أثيرة لدى بعلها » فاضلة حتى يت المسكس علييا » يغراها الثناء 
ويرضهاء ويسوؤها أن تنافسها أمرأة أخرى سلطائها فىهدارها. 
ولكنهم قدروا أنها بحاجة إلى توجيه زوجها » وإلى إدراك 
حقيقة وظيفتا فى دارها وبين أولادها . 

3 3# د 

ونم عن حرص رب الأسرة المصرى على استقرار أسرته» 
تصوير شعى ساذج لطيف فى عخطوط لتفسير الأحلام » ترجع 
كتابته إلى القرن العثسرين ق . م » اعتبر أصحابه طلاق الزوجة 
وتعدد الزوحات من الشسرور المستطيرة » فقالوا : 

ث/ 
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ووو قوستو عه وه ال 

« إذرأى الإنسان فى رؤياه ناراً تحرق فراشه » فذلك 
شر ؛ واو بله طلاق زوحته ‏ 

وإذا رأى وحهه فى مراة » فدلك شمر أءضاً 6 وناو يله 
زواجه بزوجة أخرى ؛ 

وإذا رأى أنه تلع مقعدا من قاربه » ذهو شر كذلك © 
وتأودله <رمانه من زوحته 6 1 


رادى حب الاستق رار دين الأزواج المصر دين إلى تقليل تعادد 
الزوحات بينم إلى حد معقول . وذلك على الرغم هن أن التعدد 
كان مثسروعا لديهم » وأن فر قا من الفراعتة والأئرياءو أواسط 
الماأس وطغاموم أضاأ 6 أَحُذوا 4 وبمادوا ذ.ه »؛ وإن بض 
الزوحات ارتضينه وتساحن فيه » و أن سوت الدمراة فى عصور 
الرخاء والترف لم مخلمن وجود الجوارى والسرايا وملكالعين. 


وسحلت المصادر المصرءة أخباراً طريفة عن ضر ائر راضيات 

متساحات . فصورت إحداهن مع أذناء ضرائرها اللمّسة 

يشاركوتها مئع الحياة فى مناظرمقيرة زوجها » ويقدمون الحدايا 

إلمبا »وهى على أعتاب الآخرة . وروت أن عجوزاً ست من 
. 
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عقمهاء فاوح تإلى زوجها أن ينى بمجارتها ابتغاء الخلفءففعل» 
وأبجبت له الجارية نين وبنات وقرت عينه -هم. فرضيتّالعجوز 
بالآم د الواقع وتات أجاه سارنها وتسست فم سيا من رونا 
التواضعة » وزوحجت بننا منهم لأخها ٠‏ وسجلت المصادر نسامحا 
لطيفا عن ضرةان ولاه سنن اسم ضمرتها على ا ينتها ؛ 
وأطلقت الثانية أسم ضرتها على نناتها الثلاث اعترافا يجميلها . 
خا عد 

استحب الجتمع المصرى القديم الزوج الغيور وأبى الخلاعة 
من الآنئى» وارتغىالقتل عقاباً الزاية ذات البعل ومن زفى بها . 
وبالغ الحكاء فى محذير فتبائهم من مخالطة النساء » فقال يتاح 
حوتي لفتاه : 

د احذر مخالملة النساء ؛ فا طاب مكان <لان فيه » ومن سوء 
الرأى أن ناصص علهن إنسان . 

2 من امرى”" ضل عن رشاده حين استبواه جسم براق * م 
محول عند إلى هباء » وأصبحت فترات استمتاعه القصار أضغاث 
أحلام ؛ وأفضت به إلى الحلاك » . 

وعقسب يتاح حوتب على المذيراته بعبارات نشيه الأمثال 

لرة » قال فها : 

١ 
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دياق الفتى إلى الإثم والسهى ينهاهء ألا تفل الثم 
فالإم مار » وانمذ فسك من تائيس الضمير كل نهار » 1 

سد أنه على الرغم من دعوة التمدفغل الى دما الجكاء أناءم 
إلها ٠‏ لم يؤد حرص |اصرى على زوحته إلى إلزامها الجاب 
وإقائها حبيسة دارها. فظل لسيدات الطيقتين الثرية والوسطى 
نصيب مرء_ الاشتراك فى شئون المعاد وحفلات الدين و خدمة 
الأرراب » ول برالمصرى بأساً فى أن مخرح زوحت بأطفاهما لزيارة 
ممارفها ووراءهابعض خدمه أو خدمها» وإذا مرضت لم كن 
الى أن يعودها الطبيب فى دارها ‏ 

ولم يؤد محفظ الآسرة المصرية إزاء الأغراب إلى أن “وصد 
اها دون الأقارب والأصدقاء - وم تخل ليالى الأسر الغنية من 
دعوات لار حال والنساء » يجلس فا كل زوج مع زوجته على أريكة 
عر دضة » أو سََدْفْ الرحال مجلس مجمعهم » ومجلس النساء 
فى مجلس جمعون ٠‏ 

ولم مكن محافل السراة مخلو مادة مر رقص وموسيق 
ونطربب وشسراب . ٠‏ 

١١ 


نات 
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0 

دز 2 
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ا 
وتعاقبت على الأسر الثية عهود مترفة 6 لم تتردد اساؤها 
فى أن سقدن مجالس الشراب ويسرفن فيه » ولو أن شسرايون 
م كن مسكراً عنيفا دائمء وإنها كان منه إلى حانب ار المعتقة » 
مشروبات نشبه البيرة الطازحة وسو با الشعير ٠‏ 
د عد 2 
سحلت وثائق المصر بين أخماراً طريقة عن أزواج مثاليين » 
عانب أحدثم روح زوحته المتوفاة حين خُيل إليه أئها كانت 
سبباً فى مرضه» فذ كرها با أسلف لما من نم ووفاء » وقال: 
« امخذتك روجة حين الشاب » واستقررت عندك » 
وتقلبت فى شى المماصب وبقيت عندك » 
وما حدث أن خليت عنك أو أللقت ما شلك » ... 
وما أثاى إنسان دشأ نك وتقبلت منه شا ضدك » ... 
وما أخفيت سرا عنك طيلة حياتك » ... 
وما أسأت إليك قط أو عاملتك معاملة السيد 
وما رتك ... أو دشلت داراً غير دارك 
وما جعلت أحداً بسيبنى على مسلكى إزاءك ... » 
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وحدة متا لنة من زوح وزوحة وان وأربعة احفاد يلووف 
بأفراخ الطيور 

وعيرت متون الدين عن المثالية نفسها للأزواج » فا كدت 
نم يكونوأ برضون عن زوحاتمم مهيلا فى عل الآخرة 
ولو نعددتث جواريهم ٠‏ وسجلت دعوات لمم رجو الزوج فها 
ألا .عترضه عائق أو معترص حوب دون أن نكم شمله روجه 
و بنيه فضلا عن أمه وأبيه ؛ سواء استقر مغهم فى رحاب السماء 
أو الأرض أو طاف ب,م.علي سطح الماء » على حد قول وأحد 
ملم ا ش 


٠ ١ 
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وقاءلت اغلي الزوحات وفاء أزوا جهن بالحب والطاعة. وم 
تأب زوحة أن تعلن تعلقهايزوجها أمام ضيوفبا » أوأن يصورها 
المصورون وهى تعطر صدره بالطيب 6 أو تسخير له أطايب 
الزهور » أو تلاعبه بالترد » أو ترواح له وتقف خلفه بالشسراب 
وهو لعب النرد مع قريب عزيز . ول تَأَبٍ أن عثاها المثالون 
وج محتضن خصرعلها ساعدها وتاسه بالساعد الآخرء كناية 
عن تعلقها به واعتادها عليه » أو تجثو لدى ساقيه فى إعزاز 
و! كبار وححة. 


وجسّد أهل الأساطير مثالية الزوجة ومثالية الأم فوشخص 
الررة إيزس » وصوروها يمشاعر بشرية صرمحة » يتعاقب فبا 
الوفاء والعتاد » والسماحة والعنف » والرحمة والنقءة »6 على حد 
شراء - ّ 

وكانت إ,زرس أختاً وزوجة للمبود المصرى أوزيريس » 
فعاشت معه ك5 لمحكى الأساطير على أسعد ما يميش به الأزواج » 
وشاركته هداية الناس ومسكوليات الحم 6 ولكن اللسد 
والحقد استعرا ضدها فى نفس أخ ثالث لما دعى ست » فكاد 
لزوحبها وقتله » واغخص عرشه . 

١ا/‎ 
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و مضع إءزس لاغاصب القائل » وظلت وفية لزوجيا 
لمقتول ‏ وابتغت أن تجعل له خليفة من نفسها يسير على نهيجه » 
فاستعانت بدينها وسحرها حتّى ردت عليهروحه ؛ وحملت منه حملا 
ربائياً » وأنجبت منه طفلا ترملتءه وشغفت به» واعتزم تأنتندئه 
نشآة القونة الصالخة ؛ رغم أنف أعدائه وأعدانها ؛ وأن تعاويه 
على استراع عرش أببه والانتقام من قاتله . 

ومجلدت إ,زس وحاهدت » وحاوات أن تشهر بأخنها 
القائل لدى الأرباب والاس » وكادت له عدة مرات » ومكنت 
لولدها منه » ودفعته إلى قتاله © وشاركته فى تزاله »© حتى إذا 
أوشك مبى الحلاك استنجد بهاء فرق قلها من أجله» واستجا بت 
لنداء الأخو والدم على الرثم من تنكرء ها »و نقذيه مننالقتل» 
وارتضت التبعية منه أولدهاء عد أن أقريحقه فى عرشه المسلوب. 

واعترفت | قاصيص المصر بين سدوات بعض الزو حات وبالغت فنهأ. 
فصورت قصة من القرن السابع والعشررين ق. م » خيانة زوحة 
كاهن كبير هامت حب فى من أهل منف » فتحر أ الفتى واعتاد 
أن يختلى ها خلسة فى حديقة قصرها » وإذا قام عنها اغتسل فى 
بركة صغيرة بالحديقة تفسها . 

وعم الكاهن حيث العاشقان »؛ فاستعان سحره » وشكل 
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تمساحا صغيرا من الشمع » وثلا عليه أوراد سحره؛ وهيأهلى 
يتلتى عته أوامره 6 تم أوحى إليه ان طقف عشيق زوحته إذا 
تزل البرك ٠‏ وعبد الكاهن تمساحه المسحور إلى أحد إشاعه» 
وأوصاه أن لتى به فى الماء حين بنزله الفق ٠.‏ وثم ما أراده 
الكاهن » فتلقف اتتمسام غرعه . وكث به تحت الماء سمعة 
أيام كاملة ٠‏ ثم دعا الكاهن فرعون زمانه إلى داره » واستدعى 
أمامه التمساح المسحور » تشرج من الماء جر فر لسته بهمه ٠‏ 
وارتاع الفرعون من هول ما رأى » ولا أفرخ روعه وعم 
بالقصة ؛ أمى التمساح أن فتك بالف الزابى جزاء جرمه » 
وقضى على الزوجة الزانمة بالحرق وذد رمادها فى النهر . 

وصورت قصة أخرى من القرن الثالى عشر ق.م»؛ 
ما تأنيه الآ اللعوب فى بيت ريق صغير ٠‏ وأسهيت القصة فى 
وصف اللْياة الريفية » وحعلت أيطالها ملاثة » إندو وهو صاحب 
دار ومررعة » وزوحته الفائنة اللعوب » وبانا شقيقه الصغر ٠‏ 

ووصفت القصة بانا الصغير بآ بات القوة والإخلاص والوقاء» 
قصورته موبدأ قدرة ربانية » وزعمت]أه عرف متنطقالميوان ؛ 
ونسبت إليه المهارة المطلقة فى شئون الزراعة وألرعى 

15 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

واعتاد بانا أن مخرج عاشية أخيه مع الفجر إلى الحقل » 
فيحرث أو يحصد وبرعى قطيعه» ثم يعود فى المساء شملا مخيرات 
الحقل وألبان البقر ويقدمها راضيا بين «دى أخيه وزوحته . 
وبسد أن .اول عشاءه ينطلق إلى حظيرة الماشية» فينام فها 
وحيداً قانى] . فاذا اقترب الفحر أعد إفطار أخه ) وقدمه 
' إليه » مع أخذ إفطاره معه وساق ماشيته إلى الحقل والمرعى . 
وكان يحدث أحياناً » أن تنسار الماشية فها بينها بأن الكل فى 
مكان بعينه وفير نضير » فيفهم ينا قولحاوحقق لما رغيتها » و يتتتجع 
بها ما نوده من العشب والمرعى . 

ولما حل موسم الزرع قال له أخوه » هل أعد الثيران 
للحرث ء فالأرض المحسر ماؤها وتهيات للزرع . وآتنا يذور 
نغرسها مسكرين . قأطاع بأنا ى وصحب أخاه إلى الحقل م" 
وانشغلا فى الحرث » وفاضت تغساها بالأمل لقياميما «العمل 
بكرن فى بداية الموسم . ولكن حدث بعد فترة أن اضطرا 
إلى وقف العمل لنفاذ البذور » فأرسل إئيو أخاه الأصغر ! 
الفرءة وأوصاه أن سرع فى إحضار المزدد من البدور . 

وما بلغ بانا الدار ألنى زوجة أخيه تضفر شعرها » قناداها 
فى مرح وبساطة وقال: « انهغى وناوليى قية من البذور حتى 

و 
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أجل بها إلى الحقل » فاخى بنتظرتى » ولا تعوقينى » ٠‏ ولكن 
الأنثى تثاقلت وقالت له اذهب أنت إلى مخزن الغلال و احمل منه 
مانشاء» ولا تضطرى إلى ترك ضفائرى . 
ودخل باثا المخزن » وأعد غرارة كبيرة » واكتال شعيراً 
وحنطة . ولما خرج بهما سألته :5 احتملت على كتفك ؟ فأحاب 
« ثلاثة مكاسل من النطة واثنين من الشعير» ٠‏ خاورته قائلة: 
« فيك بأس شديد » وأشهد أنك تزداد قوة وجسارة على 
الدوام » . وديرت أصآً فى نفسها » ثم هبت واقفة وتعلقت يه » 
وقالت هيت لك » ودعنا مرح ساعة و تضمحع » فذلك خير لك » 
ولسوف أخيط لك ثيابا حساناً ٠‏ لكن الفتى فوجىء وأجفل » 
وبدا فى هيئة فهد الصعيد الغضوب 5ك تقول الأسطورة » واريد 
وجبه من سوء ما دعته إلبه ٠‏ فأجغلت المرأة «دورها وخثيته 
حشية شدددة . 
وقال لما الفتى « اسمعى » أنت بالنسية إلى فى متزلة الأم » 
وزوجك فى منزلة الآن» لأنه | كير منى» وقد تميدتى ورانى - 
ف هذا العار الذى تدعبنتى إليه ؟ إباك أن تقا حي بق فمه مرة 
أخرى » ولك من ثاحيتقىق ألا أخير أحدا نه أو أدعه رج من 
فى إلى أحد » ] 
1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

واحثمل بائا حمولثه؛ وإنصرق إلى المزرعة » فاما بلغ أخاء 
اسثاتف العمل كدأبه دون أن شدس ببنت شفة ٠‏ 

ولا حان المساء انفصل الأخ الأ كير وقصد داره » و بتى 
الأصغر خلف ماشيته حىّ | كل حولته من خيرات الأرض » 
م ساقها أمامه ليبيت يها فى حطيرتها . 

وخشيت زوجة إندو ماقبة زلتها » فاستعانت بعقار جلها 
كالمريضة أو كالمضروبة . فاما بلغ بعلها داره وجدها ممددة 
متبالكة » فم تصب الماء على .بده كعادتها » ولم توقد المصباح 
قل محيئه » ووحد الدار فى ظلام دامس - فاقترب منها وسالها 
من أساء إلها . قالت : « لم محادئتى سوى أخيك 7 أى بأخذ 
البذور ووجدتى وحيدة » فرأودنى عن نفسى وأمسك شعرى » 
فأ بدت أن أطيعه » وقلت له » ألست فى مئزاة أمك » وأخوك 
فى منزلة أبيك ؟ فغضب واذاتى حتى لا أبوح لك بأمسه - فإذا 
تركتد عيش مت أنا » وأخعى إذا رجع فى المساء وفانحته فى 
عاره أن نأسي السوء إلى »6 . 

وارط وجه الزوج » وشحد خنجره » واختباً خلف باب 
الحظيرة ١‏ ونوى أن .شثل أخاه حين رجوعه . 

وعاد بانا حين الذروب » ملا خيرات الأر ضكعادته » قاما 
ف 
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دخلت أولى بقراته الحظيرة عمست له : « أخوك واقف أمامك 
مخنجرء لبقتلك » فاهرب من أمامه » وفيم بانا قولما » ثم سمع 
مثله من البقرة التى ثملتها » وتطلع أسفل الباب فرأى قدمى أخيه: 
فألتى حمولته على الأرض وأطلق العنان لساقبه » ونبعه أخوه . 
وتطلع بانا فى محنته إلى ربه رب الشمس رع حراختى » 
وتاحاه :« مولآى الكريىم »؛أنت تفصل بين الأثم والبرىء » . 
فاستتحاب رع لدعائه وقصل بينه و بين أخيه نهر عطم ملأنه 
العاسبح . وضرب الأخ ال كير كفيه من الغيظ » فناداه أخوه 
من الضفة الأخرى : الزم مكانك حتى يطلع رب الشمس 
ومحتك إليه. 
وتجلى الرب رع حراختى حين الصباح » وتطلع كل من 
الآخين إلى الآخر . فقال الأصغر لأخيه : « لم طاردتتنى لتقثللى 
قبل أن تسمع دفاعى؟ ألست أخاك الأصغر وأنت أب إلى ؟ إنك 
حين أرسلتى لانيك بالبذور دعتتى امأنك إلى الخناء ولكنها 
قصت عليك العكس . ثم قص قصته عليه » وخنقته العبرات » 
فاستل يوصة حادة وقطع إحليله ورماه فى لماء » ليثيت لأخبه 
زهده قى الخنا وأهل الخنا » وكاد يغقى عليه من فرط الألم. 
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وندم الأخ الآ كير » ولم يالك نفسه فبك » ولكنه مجز 
عن أن ,صل إلى أخيه خوظا من العٌاسيح 

ونادى بانا أخاه » إذا ظننت فى السوء مرة ؛ فهلا ند كرت 
لى خيرا فعلته من أجلك ؟ عد إلى دارك واجع ماشيتك ؛ فلن 
أمكث قى أرض تعيش فيا ١‏ وسأدهب إلى وادى الأرز . 
وعليك أن سرع إلى مساعدتى إذا علمت أن سوءاً أل" بى : 
فلسوف أنزع قل وأضعه فوق زهرة أرز . ٠‏ رن حدث أن قلم 
أحد الشحرة وسقط قلى فايحث عنهه ولا تمل البحث ولوأتققت 
ف البحث سبع سنان . ٠‏ قإذا وجدته ضمه فى ماء بارتد ؛ رد 
الحياة . ولسوف تمل آآية سقوطه حين تقدم إليككأس جمة 
فتحدها از بدت واعتكرت »2 فان حدث ذلك تراد قَّ 
الرحيل إلى . ئ 

وانطلق الف إلى حال سبيله » ورجع أخوه إلى داره» 
يحثو التراب على شعره و يضع يده على رأسه » م اندفم هاجاء 
فذيح زوحته ورجى جسدها إلى الكلاب » وعاش سك أخاه . 

وأسرفت القصة فى الخيال وتصوير المعجزات» وروت أن 
بانا فارق أخاه إلى وادى الأرز فى لبنان » وأن الأرياب عوضوه 
عن عفته بان رائّعة اجلمال» أحبها و أخلص لما » ولكنها عاشرنه 
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ا 
على د خكل » رعا لأنه أصبمم عنينا ثم نقل البحر خصلة هن 
شعرها إلى فرعون مصرءفسحره عطرهاء وأرسل رسله حثون 
عن صاحتها؛ فقتلهم بانا إلا واحداعاد إليه مخيره يمقتل زملاته» 
فأرسل الفرعون إليا جاعة أخرى ومنهم امرأة يجوز تحمل 
إلها هداياه » فقيلت الزوحة هداياه وامجذءت إلى سلطانه » 
وصحبت رسله وسافرت إليه وتفر بت منهء وأوحت إليهباإهلاك 
زوجها وقطع الشجرة التى ائنمنها على قلبه» فاستعجاب فرعون 
لكيدها » وقطع الشجرة فات بانا ٠‏ ولكن أخاه تنبه إلى أ ية 
اعتكار كس الجعة فظل يبحث عن قلب أخيه ثلاث سنين حتى 
وجده ودما الأرباب فبعثوه تى خلق جديد . وأراد بانا أن برد 
على زوحته عاقبة غدرها » فتنكر لها فى هيئة فل شديد مرة » 
وهرئة شحرة مثعرة هرة » و كلا "كشفت أمره حرضث روجيا 
الفرعون على إهلاكه » ولكنها ظلت نحيا فى عم قائر وقلق 
متصل حتى ظهر المق » وعوض الأربابٍ زوحبها القدم عرش 
مصر وملكها العريض » فقيض علبها ونحا.م ممها إلى تضاته ؛ 
فأدانوها ولقيت حتفها جزاء غدرها . 

وصورت أساطير الدين لاريات الإناث بطشة دونها بطشات 
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وو وااو اا لو عار ج0101 
الأرباب الذذكور » ونخيلت وراء الزوابع والأعاصير العنيقة 
ربة تدعى 8 باسنت 4 صورتها برأس قطة ٠‏ و مخيلت للحرب ربة 
أخرى أطاقت علها اسم « سيمت ©» أى المنتدرة وصورتما 
راس لوّة . 
وروى أهل الأساطير أن رمم بعد أن أوجد نفسه بنفسه 
وأصبيح ملكا على الاأر باب والرشير أجعين تقدمت .ه السن » 
فنا مس ضده حماعة من أشسرار الناس» وكقروا نعمته وانتششروا 
فى الصحارى » فالله كفرحم وطعياتهمء واستشار الاارباب 
الكبار فى أمىثم » فأفتاه شينخهم ألا بواجه المصاة بشخصه 
خشية أن لكوا وتفتى الدنيا معيم » واأوصاء ارك برسل 
علهم عنه . قاحد الإله عشورئه وساط عليهم عينه 6 فتشكات 
العين فى عيئة الرة حتحور © وفتكت بالعصاة وشربت 
دماءثم » واإستمرات طعي الدم ولذة الانتقام » فبدات تأخذ 
أبرياء الباس بجربرة المصاة » وأوشكت أن تفن البثير أ-معين» 
اولا أرك تدارك أبوها الإشر ب رحمته» وأوحى إلى أوليائه أن 
تحاءلوا على فتاته العاتية بشراب مسكر عساه بعث التراحى فى 
حسدها ويصرقيا عن عتفها » فرووا الخقول اواو من اللعة » 
وخلطوا الجعة مسحوق أحمر يشبه أوكسيد الحديد جليوه من 
لفن 
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كلنا0غ 125/للءع ططخ /ححامء.ك[ه و حاععه]. تكووجو؟/ /نوم خط 
اسوان ٠‏ قاءا راث حتحور المزيج الا حر -حساحثه دما مسفوكا 34 
واوغلت فيه وصبر يت هسه رمرم دق اشثت » حم شحرت بخدر 
لذددْ » وتراخت عن العادى فى القتل والمنف » وحجا الماس من 
طشيا ٠‏ 


يذ 
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كلنا0غ"125/للءع تططخ /ححامء.ك[ه 0 حاععه]. تووم / /نوم خط 


الولادم والواليب 


أساء مصر القدعة فى مغالية العقم إلخاحاً كبيزاً » 
27 واستمن فى سبل الجل بمحتكة الأطبا 6٠‏ وحيل 
السحرة والرقاة » وتوسان بفيض الأرباب والربات» وبركات ٠‏ 
المولى والأولاء 1 

وق من شواهد إهتام الطب المهسرى بالإنات » مخطوط 
طى خصصه أصمابه لأمراض النساء؛ وغطوطان آخران تضمتنا 
مان وسائل زعم أصحابها أمهم سار شرقوا بها بين الأثى 
الخصية والآتى العقم ٠‏ 

وشاءت المصادقات أن تنتصف هذه الو سائل الباقية ة سذادة 
كبيرة ٠‏ فأوصت إحداها أو مط القن قطعة ثمام باين 
والدة ولدت طفلا ذكرا » ثم تأكل الخليط » فاإن قاءته 
استبشرت بقرب حملها » وإن استقر فى جوفها وشعرت بانتقا 
بطنم! أيقنت عقعها ٠‏ ظ 

والغرب آنه على الرغم من سذاحة هذه الوصفة »“ تردد 
. صداها وسدى مثالا طوال العصور القدعة ؛ فى فصر وغيرها » 
9 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وأوص اطمكم الإإقزااو” أبق اط ("هيدو كزاانيس ) أن مخلط 
الأنثى نينا بلبن والدة وضعت مولودا ذكراء ثم تأ كله . قاين 
قاءنه استشرت شرب حمايا » وإن احتفظت ءه فى حوفها أقنت ءْ 
باستحالة لها ! 
وأوصت وصفة «صنرية أخرى متأخرة » أن تبول الأثى 
على تبات معين » فإن أزهر صدق حملبا » وإن ذيل كان لها 
كاذ . 

وتردد صدى هذه الوصفة مى الأخرى » طوال العصور 
القدعة » وقال أهل العصور الوسعلى الأوربيون عثلها » فأوصى 
طبيب إجليزى من القرن التاسع “لميذه بوصفة « اعرفة المحصب 
من العقم » رحلا كان أو امرأًة»6» وقال له : « ضع حمس تبحات 
فى حفرة ضغيرة » وسبع فولات فى حفرة أخرى . وجعل من 
استشارك مول فى المفرتين » ولاحظ ابوب عد أسبوع » 
فارن نبتتِ كان صاحها #صبا » وإن ضمرت كان عقها 6 ! ظ 

. ومخلف من أدوات الرقاة والسحرة المصر بين حكن آمير 
تقش صاحبه باطنه وما حول <افته يصور الضفادع » وكان فها 
بدو علأه بسائل ماء نم يتلو عليه رقاه ويسقيه ازائراته من | 
النساء . ْ 
َب 
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واستعانت النساء تَ)ثم خاصة لنجاح الجل . كان الرقاة 
يصنعون بعضها على هيئة إناث الحوان التى عتاز يكثرة النسل 
مثل الضفادع » وديشكلون أخرى على هيئة إناث الحيوان التى 
تتصف يضخامة البطن والثدى مثل أفراس الهر . 

والقس نفر من الأزواج والزوحات عون الأولياء وكرام 
الموتى » فوضعت أنى عثالا صغيرا فى قبراً مها كتبت عليه « ارجو 
أن حهب ابنتك سح طفلا » ٠‏ وأسقط شاب رسالة فى قير أيه 
توسل إليه فيا أن ساعد امرأته على امل » ونجم الدماء » 
وولدت الزوجة طفلا ميلا ولكنه سقم » فأسقط الشاب 
رسالة أخرى لأبيه قال له قبا « . . . أرجو طفلا ذكرا ثانا 
سلما .ل.. 6] 

لم يكن شغف الآباء و الأمهات المصر بين بالأطفال عن رغبة 
قى إشباع غرائز الأبوة والأمومة وحدها » وإنما كانت وراءه 
دوافم 0 وديلية كثيرة : 

ققد نشا مجتمعهم القديم نشاةزراعية فى جوهره . والكيان 
الاقتصادى المجتمعات الزراعية يتأثر «وفرة الأبدى العاملة أو 
قلها . وما بصدق من ذلك على اقتصاديات الجتمع الكبير يصدق 
كذلك على دخل كل أسرة زراعية فبه » سواء عمات فى أرضها 

دا 
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أو استؤجرت فى أرض غيرهاء فكاء) تكائر أفرادها كلاتهيات 
الفرص ازيادة دخلها . 

وشجعت البيئة المصرية أهلها على طلب العيال دون خقية 
العوز المدقم والإملاق . وكانت وسائلها الى أجراها الرحمن 
فها » جى تعافب فيضاتات التيل وسسر الانتفاع جياهه وسسر 
تصريفها » وخصوبة الأرض وسخاؤها » ووفرة النيانات 
والمزروعات ورحهها ؟ 

وطمأت ذلك كله أهل القرى إلى ٠ميشة‏ مأمونة العواقب 
لأفسيم ولأولادهم 6 وهون على فق را مهم تأت الأسر:ة 
وتكاليف الأولاد , 

وحين زار المؤرخ ددودور السقلى مصر فى القرن الميلادى 
الأول » استرعت هذه الأوذاع نطره » فكتب يقول : «برلى 
(عامة ) المصربين أولادجم فى سمر واقتصاد بالغين » فيطعموتهم 
عصيدة يطبخونها من مواد رخيصة وافرة» وهن سيقان البردى 
إعاد شيأ على الذار » وجذور ناتات مائية ستسسغون طممها نيئة 
ومطوخة ومشواة 6 

واطمان المصريون إلى جود أرباءهم م اطمأنوا إلى جود 
بيهم » وسرت بيهم روح الإعان مله رحم» وصفوه بأنه دير 

. "١ 
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قدرة النسل للنساء » ولق من النطفة بثيراً » وهب اللمياة 
نحنو و د عد وراك راو أنطقه ودبر 
أهره ٠‏ وووصفوه بأنه إله سنى بأ ة راغ الحيوان كا منى بأجنة 
البشمر » وعكن أن يوكل لآم ركله إليه . 

وسيحوا هذا الله التكر يم فى بعض عبودثم » فقالوا : 

« خلقت العشب لتحى به الهم ؛ وخاقت شحر الأياة للبشر » 

و عي الْياة أسماك الماء والطير فى كبد السماء » 

« ترسل الأنفاس للذرخ فى الدحية ونحى الدودة فى التربة » 

« قدترت ما عي العل والزواحف والحوامء 

ورزقت ااعيران فى الجحور » ورعيت الطير بى الشجر 6 1 

وتمدى إيحاء الدين يطلب العيال أمور الدنيا إلى أمور 
الآخرة » فاعتقد المصر بون أن سعادة المرء فى أخراه ترط 
ارئباطا وثيقا ما يؤدبه ولده من طقوس اللنازة حين وفاته » 
وما يؤديه من شعائر «لقر بان بعد دفنه » وماشكقل به لإحياء 
اسمه وإبقاءذ كراء . , 

ومحدث وراد من متون الأهرام على لسان ولد هار »> 
شاجى أباه 6 تمال 1 « انبض ألى حتي ترى هذا » اميش ألى 
<تى تسمع هذا الذى شعيد ولدك من أجلاك » . 
ين 
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و محدث وراد اخرهن متون التواءوت على لسان والد قم 
بسعادة الدارين بفضل ولده » فقال: 9 أصبح مقعدى فى حورنى ©» 
ول مكن أنى هوالذى وهبه لى » وليست أ هى التى وعبته لى 6 
ولكنهورش هد الذى أعطابى إياه » ! 

وترتب على هذه الصورات كلها أن اعتير المصريون ثراء 
الدنيا قليل الغناء إذا أعوزته نعمة الولد » ولم «تصوروا سبيلا 
لسعادة من حرم من نعمة النسل غير التنى » ستفيد منه لفسه 
وميد به مجتمعه . وعيروا عن ذلك فى رسالة قال فها صاحبا 
لصديقه الرى العقجم : « إنك وإن نكن موفور الثراء إلا أنك 
تعمل على أن هب شيثاً لأحد . وأولى يمن لم كن له ولد أن 
تحير لنفسه دما ,ير به » فإدا ءا عنده صب ألماء على بده 6 و اسبح 
كاه الولد اليكر ون صليه 6 . 

وشارك ذراعنة البلاد أهليا فى تمى كزرة الأولاد لأنفسهم 
ولمصر كلها. وائءكس صدى هذه الرغية فباسحلوه ٠.ن‏ صوص 
أ كدوا فيا أن أريابهم وعدوهم بوفرة الخلف ومنوثم عءران 
أرضهم . فادعت الملكة حاتفيسوت أن أرابها قالو' لها : وسيءءر 
الصعيد وتعمر الدلنا بالذرارى »© ويزداد أولادك » 6 زادت 
بذور الخْير التى غرستها فى نفوس رماياك » . 

دان 
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رحا المصريون الأولاد لدنياهم واخر اهم ٠‏ وساعدتهم طبيعة 
ارشيء وأوضاعيا الاجتاعية والدشة » على أن السيز بدو| من 
العيال دون أن يتوقعوا عنتاً كبيراً و إملاقاً ٠‏ والكن على الرنم 
من ذلك كله » لم يكن لديهم ما يمنع الأم من أن تتجنب الل 
إذا ضعفت عنه » أو حوفت العحز معه عن ترية صغارها إِذا 
تعاقب الواحد منهم بعد الآخر . واهتموا باإيجاد وسائل معينة 
تؤدى إلى « منع الل عام أو عامين أو ثملاثة أعوام » على حد 
قول طَبيب مصرى قديم . 

ومع ماقدره المصر بون من فضل ربهم الذى .صون انين 
فى بطن أمه » ويحفظ تنفسه وينزل السكينة عليه فلا بان ولا يبك » 
على حد قولم » فطنوا فى الوقت نفسه إلى أن غذاء 'لأم هو 
السبب المياشر فى عو الجين وتغذيته . 

وسمع المؤرخ ديودور الصقلى هذا الرأى منهم » فأعجب به 
وكتب يقول « يعتقد المصرريون أن الأب هو المسئول فعلا عن 
عملية الا جاب » و لكنهم يستقدون فى الوقت نفسه » أن الأم جى 
الوسيلة إلى تزوهد جنينها بالغذاء والممة (أى الماءة والحفظ)». 


ولا يستيعد أن كون اهام السيدات حتى الآن بو الخامل؛ 


أن 
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وتلسية ما نشتهبه فى فترة حماها خشية أن تئر تكو ين: الطفل 
بحرمانها » أثرا من اثار التفكير القديم . 

وصورت حطوطات الاب والرق عض حوانب العناءة 
بالموامل » ما صورت شف أهلها بتخمين نوع الدين ذكراً 
كان أو أننى . وجعلت من وسائل هذا التخمين أن تبول الخامل 
على حفنتين من الشعير واطنطة » بتمرط أن تضع كل حفتة فى 
خرقة على حدة . فاإذا نما الشعير أ كثر من بمو اطلنطة كان 
الحنين ذكرا ؛ وإذا نمت الخنطة ] كر من نبات الشعير كان 
الجنين أنثى . وريما ظن المصرريون أن بول الخامل يضمن بعض 
الإفرازات النى ترج من الخنين و نحيط به » واتوهموا أن غلية 
عض هذه الإقرازات على عض كثم عن جنس صاحها. ولاحظوا 
بالتحربة أو بوحى المصادفة أن حبوب الشعير سمو بإرفرازات 
الل كر ) كثر ما تنمو بإقرازات الأنى ؛ وأن المكس بالمكس 
ضح بالنسية إلى حبوب الخنطة ... ! 


ورمرت أساطير المصريين إلى ما 'نوضمته ديات الشغوفات 

بالخلف قبل امل و بعده. و أشهرء هذه الأساطير أسطورة رواها 

أتباع الملكة حاتفبسوت عن ظروف مولدها » وخلطوا فهابين 
ادا 
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الواقع ودين تهار.ف النساء وأخيلة الكهان وحيل أهل السياسة. 
وسحلو| صورها وأخارها فى لوحات ملوثة على حدرأن معمدها 
فى غرب الأقمسر . ويمكن تفسير هذه الصور والأخبار على 
النحو التالى : 
كانت حاتشسوت ابنة ملكة من دم فرعولى أصيل نسمى 
أحمس . وورثت أحس عرش مصر عن | ها أمنحو نب الأول » 
واقترنت فى صغرها بأمير شاب أو أن غير شقيق ق #ولى حك مصر 
يا ونكلت أحمس فىش.ا باعدة 
ناء يحتمل أم كانوا ولدين وفتاة. وادعت الأسطورة أن هذا 
0 أمم طرفين : الإله الأ كبر آمون رب الدولة وحامى 
عرشها» والما.كة أحهس التى وجدت زوجها سروج غيرها » 
وخديت أن يرث العرش بعده أحد أبناء ضرائرها » فتوجهيت 
برحائها إلى ربا آمون » ومنت أن يها مولوداً يصون العرش 
لفرعيا الملى الأصيل » قتلقف الكهان دعوتها وادعوا أنهم 
سيصلون يها وبين ريها ‏ 
و دأت الأسطورة بتصوير مشاعر امون ؛ قصورته طبر 
سه لإجاد وريدث شرعى سك مصر و يعوضها حمن سلف من 
أمرائها. وصورته بنصرف برغيته إلى المل1 حمس بعد أن 
ونا 
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تتشاور فى أمرها مع صفيّه ورسوله المبود نوت © وعد 
أن سمع منه الثناء المستفيض علما . 

ولما حزم امون أمره » ادعى الكبان أنه أرسل بشي را باإذنه 
إلى أحمس ٠‏ وصوروا هذا البغير على هيئة الرسول نحوت سه 
وشمّتوا إدسراء أن آمون أس إلى بقية الأراب أنه سبي 
امس موودا من صلبه .عتلى عرش البلاد . وأضافت الأسطورة 
أن الإله قغى بأن يجعل مولوده المرتقب أن . 

واستفسرت اللنكة البهير عن 5ية أو علادة ؛ فأوحى إلا 
أن 3 كر ىريل ىْ المعيودة موت زوحة ة امو نالمقدسة ؛وأسرً! ميا 


ب آمون سيزورها » وأنه سيتليس درة زوحها تحوتمس 
الاول 


وحين أقتربت الساعة واجتمع الزوج والزوجة » 
أو الرب والملكة » هومت عامهما هالة 0 
طويلا » وباح كل منهما إلى الآخر يبمكنون نفسه. وناديت 
الأسطورة فصورت ازوج المقدس بلامس املك باليد والرمن» 
دون ملامسة لجنس والثهبوة » م صورت عددا من الربات 
حضرن اجتاعهما » دلالة على رمن ية الاجتماع وطبارته . 

ومحققت المسحزة » وحهلت المل< » وأوحى اعون إلى 
يض 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلنا0غ"125]/للءع ططخ /ححامء.ك[ه و حاععه]. تووم / /نوم خط 


امود خنوم المتكفل بخلق البشر » أن ,صور دن الجنين من 
دلصال »6 ففقعل ٠و‏ أسرع الكهان إلى ]حمس على هيئة الأرياب 6 
وبشسروها بصدق امل . فلما حان الوضع زارها المعبودان » 
خنوم خالق البثير وحقت المولدة » وأخذا بيديها إلى سرير 
ضخم نشم » ووعداها العاقية وسلامة العقى » فاستسامت حمس 
نما قى استبشار عر ض عبر مصور الأسطورة عنه بابتسامة حلوة 
مستيشرة سيحلها على شفتها الرقيقتين . 

وصءئنث الأسطووة عن تصوير الوضع ذانه » وصورت 
ما أعقبه من ركات وسرور . وادّعت أن المبود امون حير 
للمواودة اسم حانقيسوت بعد حوار شائق بينه وبين أمها» 
واعتبرها ابنئه من صلبه وورئة احرشه ٠‏ وادعت أن أر باب 
اخاءة والفكاهة أفاضوا ركهم علمها وفرحوا بها » وأن قرسا 
من كرائم الربات تمهدن باررضاعها ؛ وأن طائفة من أرواح 
الفراعنة الأقدمين شاركت فى الهليل أولدها ... ! 

وانتبت الأسطورة إلى خائة المطاف قى رواتها » فا كدت 
أن الفرعون تحوتمس الآول الآب البعسرى لامولودة » تلق 
إرادة ربه امون عن رضآ » وأعلنباعل الناس» فنادى عواودته 
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أولياء العجود رع لسمى « وسررع 6 . وادعت الأسطورة أن 
رودحددت حين أناها الخاض .دكن عندها من عه ْ 
وأن الإله الآ كبر رع أراد أن يعينها على الوضع » فارسل إلها 
أربع ربات على هيثة البشر : قابلة وى الربة إيزيس » وثلاث 
مساعدات وهن فتس وحقت ومسخنت » فضلا عن تأمع تجوز 
حمل كرسى الداية وحاحيات الةوليد » وهو المعبود خنوم . 

واسترسلتٍ الأسطورةفىوصفساءة الوضع وماظهر خلالما 
.“انكر امات؛فذ كرت أن المولدات اتفردن بالحامل فى خرنتها 
وأوصدن بابا علون وعلميا » وجلست إيزرس أمامها تقوم 
٠‏ نعملية التوليد » ينا حجنت تفتيس خلنها » » لنشد علها شراعبا 
وتكون سنداً لها حين الخاض وعونا :| على دقع المولود ٠‏ وجلست 
«.حقت 6 تتعجل الوضم كم. روت الأسطورة 6 أو محمى 
الطاق م تقول نسوة اليوم »6 وا كتفت الرابعة مشيخنت بالتشجبع 
والحمهمة شأن العجائز الجر بات المباركات . وكا ولدت الوالدة 
توأما بشرنه مسيخنت ها قدو له من حظ سعيه وقالت « ملك 
يتول السك فى هذه الأرض كلها » 

وغسات الريّات المواليده وقطدن لكل منهم حبله الممرى: 
وأرقدته فوق مهد متواضع صغير غطينة بغطاء كتاتى بيط . 
5 ا00" 
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وأراد “نأ بعون العنجوز حنوم أن بودى دوراً بجر علية 2 
فطمان الوالدة عل سالامة اناك | الثلاغة » م بالعاقة ع6 
كا روت الأسطورة » ربا بدمائه المبرور أو يمسح أبدائهم الغضة 
باطن كفه ٠‏ وخرجت الر: ات إلى الزوج » فألفيته براندى انوابه 
مقلوباً من فرط حزعه على زوجته وحملها » قاما بشرانه بالبنين » 
: توه ووههين ما كان يدخره فى داره من الشمير ٠‏ 
وعد أرعة عمس يوما تطيرت أل النفساء » واستعدت لادية 
متواضعة أرادت أن تولها للمهنثين وتشكر بها ريها على ما وهيها 
من سلامة و بنين ٠‏ 
ع # 

ادع الأطباء وأدعياء الطب المصرريون وساكل عدة لنيسير 
الولادات العسرة . وشمن احدهم مخطوطا طبيا كثيه خلال 
القرن السادس عششر ق . م ©» إحدى عثيرة وسيلة 6 تصلح 
د لاستخلاص الوايد من بطن السيدة » على حد قوله . 

و بتردد الكهان والرقاة فى أن شافسوا "الأطباء والقوابل 
فيا كانوا شدبيون إلبه من ن الولادات العسسرة ؛ وكانوا لسون 
ملاس خاصة » ويمسكون عصيا خشبية معينة ستعينون ها حين 
سلون رقاثم على إعاد من تنوهره الوالدة من أشباح وشاطين» 
يشحمعون حولما ويؤخرون الوضع أو «فسدونه . 


ا 
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علنا0غ”137/للع ممتطخ /حنام .ك[ه 0حاععه]. تاكن / /:وصااط 
وتفاوتت رءاية الأم المصرية لوليدها بتفاوت الوسط الذى 
تنتمى إليه .: وصورت المناظر والعائيل القدعة بعض الأوضاع 
لتى كانت الأمبات يتخذنها حين الرضاعة . فالفقيرات منهن كن 
أن" بن على الأرض أو بشترشن الب + 06 








امناة ثرية ترضع طفلها فى. حديقة دارها ؛ وقد دثرته دثاو 2 
سميك يظهر منه طرفه العلوى الذى يكسو الرقبة وارأس ٠‏ 


00 وضمته إلها يشال عريض 
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علنا1375"0/ل0ع متطخ /حنام .كاه 0حاععه]. 7ن / /نوصااط 
رضيعها على ساقها النتصية . أما ذوات النعنة من الأمبات 
. 1 اء - - 4 
قصور مون مناظر هن شسوان ا مقاعد باطفالمن :فى أستر خاء صريٌ ءِ 
: 3 : 





تصوير كروى لسيدة ثرية رع طفلها . وقد أحاطت يها جارية 
ندلك ساقها » وأخرى تحمل م رابا » وخادم يسارع إلى تلبية . 
رغباهاء فضلا عن نسئاس مدلل يقبع خلفها . 
وامخذت المصريات وسائل عدة لتيسير الرضاعة ») فكانت 
إحداهن إذا استشعرت حفاف لبنها استعائت بوسائل التطسا . 
التى يعرقها عصرها © أو تعودت بالرق و العائم '. و أصضمنت بردية 
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مصربة وسيلتين لإدرار لبن المرضعة » أوصت إحداها بان 
تحرق المرضعة عطام سمك فى الزيت وتسحقهاء ثم تدلك بها 
ساءلة ظهرفا . وأشارت النانية أن لستعين المرذع عمن اسدبر 
فتحرق رغرفاً عفناً » ومخلطه شات معين اسه ه خساو »6 
ثم تأكل خليطهما وهى حالسة تفترش ساقها محتها . 

أما النسا. اللاثى اعتقدن فى نفع العَائم » فكن يشترين من 
موالد الأولياء و أعباد الأر باب» تائم رقيقة من المعدن والخزف » 
«صورة على حئة الثدى » أو هيئة المعيودة إيز يس وعى ترضع 
طفللها الوحيد » أو هيشة المعبودة حتحور فى شكل اأبقرة : 
أو المعودة تاورت فى شكل فرسة النهر » وعلةئها على الصدر 
أو على التدى : 

واستخدمت قصور الفراعنة المراضع منذ القرن الثاءن 
والعشرين قبل ايلاد على أقل دير . وخصصت لكل مولود 
فبها مرضعة أو ] كر من مرضعة » وحاضتة أو] كر من حاضتة » 
وكانت سكلف المرضعة أحيانا دور الخاضنة والربية . 

وحظيت أغلبي مى أضبع الفراعنةبجزاء واف ومكانة اجياعية 
طلببة » تخصصت لبعضهس ضياع كاملة » و كتع بعضهن حقو قالأمهات 
على من تولين إرضاعه من الفراعنة » وحاز لأنائين أن يتلقبوا 
33 
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بلقب الأخوة فى الرضاعة للذرعون الاك » م حاز لأزواجبن 
أن عتيروا أنفسهم فى منزلة الآباء للفراعنة . وكان يذرد لحن 
أحبانا حناح خاص من أجحة القصر الفرعونى سءى ناح 
الرضاعة أودار المراضع . 

وجرى الأثرياء محرى الفراعنة فى استخدام المراضع » 
وتبعهم أهل الطبقة الوسطى. وتوفرت للمراضع فى أسسرهم مكانة 
مقمولة سمت يبن عن «ستوى التا سات واجوارى » وسميحت 
لدعفون بالإقامة فى أسرة الرضيع مدى اللماء . 

واحتفظت المصادر المصرءة من صوروقاء الرضيع ع رضعتاء 
والرييب عريته »ا بدل على أن الطفل كان إِذا بام سن الشباب 
وفارق أسرته وراسلها » "عمد أن استفسرمنحين إلى حين عن 
أحوال مرضعته القدعة » ما ستفسر عن أحوال أهله . فكتب 
شاب من أهل القرن العثمرين ق م. » رسالة إلى وكيل أعماله ؛ 
قال له فببها : «أرجو أن الال عن كلماشساق يصحة وحياة 
مرضعى أما ؟ ٠‏ 

2 خ3 36 

تفاوتت وسائل التطبيبٍ فى الأسر المصرية باختلاف 

طروفها واختلاف مستوياتها » فشاعث بين أهاها عقاقير طمية ؛ 
26 
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ووصفات شعبية» وعاءم وأححبة » فضلا عن دعوات دينية ورق 
عصسوءة ؛ كانوا سّلوتها هى العقار والوصفة الشحبية والعيمة 
السحربة» اعتقاداً منهم بان الدواء الذى يصفه الخلوق شغى أن 
بلتمس الناس محجاحه من الخالق . 

وتعارفت الأمهات وأدعاء الطب على وسائل العبيز بين لبن 
الرضاعة الصا وغير الصا . فالابن الصا نشبه رامحته راحة 
مسسحوق الخروب (؟) » وغير الصا ثنمبه راحته رائحة 
خياشم سمك «بحيت» .وتعارفوا على وسائل أخرى زعموا انها 
تكشف عن مدى قابلية المولود السقم للعلاج قبل علاحه » 
ومنها أن 'نسحق الأم جزءاً من مشيمته ومخاطه بليتها » ثم انسقيه 
| إياه » فلن قاءه كينت أنه ميوّوس من شفاثه 6 وإن استقر فى 
جوفه اطمأنت إلى إمكان شفائه . ووستطيع الطبيب بدوره ان 
بتسمع صوت المولود السقم ظ إن سمعه يردد ... فى ٠٠0‏ ى ظ 
رجح أنه سيعيش » وإن سمعه داوم الأنين أو سمعه بقول ... 
مى ٠-١‏ مى » ورآه نطاطىء رأسه رجح أنه قصير الأجل ! 

وابتدع الأطباء عقاقير لتنطم تمول الطفل والتقليل من 
صراخه و مخفيف أو اع التستين»وعلاج اليزلات المعوية والرمد 
والسعال . ولا تزال عض عقاقيرهم ستخدمها الررفيات حتى 
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الآنء فالمشخاش كن ولا يزال يستخدم لتنويم الأطفال » 
وأمراض السعال كانت ولاتزال تعالج بيذور الكراوية وعسل 
النحل . واوا النزلات المعوية بعقار يتكون من أطراف 
سيقان البردى وحموب «سيت» ولبن ام وضعت مولوداً د كرا ! 
وأوصت كتب الطب يعقاقير لتنظم تبول الطفل » ومنها ان شقع 
الطبيبٍ بردية قدعة ملتوية فى الزدت الساخنءو يضعبها على بطن 
الطفل حتي يتفاعل علها ثبات البردى وحبر الكتابة مع الزيت . 
أو .شقع زهور نبات « نبيت » فى حعة طازجة »؛ ويستى الطفل 
منقوعها ٠‏ أو سحن ور « خنت » على هيئة أقراص سناو ها 
الطفل مع اللبن أربعة أيام إذا كان رضيعا 6 او مع الطعام إذا 
فارق سن الرضاعة . 

أما أوحاع التستين » فابتدعوا من عقاقيرها عقاراً غربا » 
وهو لم الفأر المسلوق . والغريب أن لمم الفأرظل ستخدم 
لدى الإغريق والرومان فى عصورث القدعة » وعتد المشارقة 
والمغارية فى العصور الوسطى ٠‏ ويقال إنه لايزال يبوسف 
فى بعش -حجهات ويان بالجلترا حتى الآن » لأمراض التسنين 
وتقليل جريان اللعاب وعلاج السعال عثد الأطفال ! 

ول تقنع الأمهات بوقاءة اطفالمن من الأعراض العضوبة 


7 
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”2 
الظاهرة و حدها ؛ وحرصن على وقاتّهم من الحسد » وما تومته 
من أذى العصياطين وأشرار الموتى '. وتناقان فى سبيل 
هذه الوقاءة :عاويذ ورقى كثيرة » مازالت بعض الأمبات بعوذن 
أطفالحمن بأمثالها كلا حجن" اليل عليم و بسط عله مماوقه ٠‏ 


وليس من شك فى أن اعتاد التطبيب المصسرى على العقاقير 
الفطرية فى بعض أموره » واعتقاد الأمبات فى نفع الرقى والتائم» 
كل أولئك يوحى بأن توفيق المصربين فى وقاية أسرهم وعلاج 
أطفالحم كان توفيقا محدوداً »لا سها فى أوساط الفقراء والعوام . 
غير أن شأن المصرين فى ذلك بيغى أن بقارن بما كانت عليه 
أحوال المجتمعات القدعة المعاصرة لحم » وليس يما أصبيحت عليه 
أحوال المجتممات الحدثة . فالتطبيب الفطرى والاعتقاد فى 
نفع الرق والناتم كان من شأن الشعوب القدعة كلها . وامتازت 
الأسر المصرية الواعية عادات معينة اعتيرها الإغر بق القدماء 
آيات محتذى » ونتص ل هذه العادات نظافة الدن ظاهره وباطنه . 
ويمكن لخيصما فما يلى : 

أولا ب غسل الطفل عقب ولادانه »6 وهو أمس يمكن أن 
يرحب عليه أن الأم المصرية كانت تستحب الاستمحام لطفلها فى 

ا 
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أعوامه الأولى . وقد لا كون فى ذلك ثىء غر س فى منطقنا 
الحالى » ولكنتتضمم أهميته إذا قارناه بما ذكره المؤرخ 
لو تارخ من أن أطفال أسبرطة كانوا مكتفون الاستمحام فى أنام 
معينة من كل عام أ 

ثانياً ‏ تقصير شعر الطفل » وذاك أمر «ادى هر الآخر » 
ولكن هيرودوت رتب عليه .قيجة صحية مقصودة » وعى رغبة 
المصربين فى تقوية <لد رأس الطفل وزيادة صلابته تعر رضه 
عاريا لحرارة الشمس . 

ثالئا ‏ مادة الثتان » وكانت عامة » واعتيرها المصربون 
من عوامل نغلافة البدن » وارتضتا الأديان السماوية للّمر نفسه. 


رابعاً ‏ غسل البدين عند الأكل » وهى عادة إن لم يأخذ 
العافل بها فى صغره » فلا أقل من أنه كان بعتاد علها حين دشب 
عن طوقه . 


خامساً الربط بينالنظافة و بينالتطهر بالنسبة إلى الأسرة 

يوجه عام » كالتطهر من الخنابة » وتطهر المرأة بعد ايض 
و بعد النفاس » ونطهر التكهان قبل قيامهم بالطقوس الدياية . 
144 
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سادسا ‏ #فضيل التوسط فى الطعام والشراب » وعبر عنه 
حكم قال اولده:« خسىء من مره جوفه » » وقال:ه إن قدحاً 
من الماء يروى غلة العطمان » وملء الفم من حشائش الأرض 
قم أود القاب » . 

وال آخر لولده :2 إذا طعمت ثلاث كعكاتوشر يتفدحين 
من العة » ولم تقنع معدنك فقاومها » مادام غيرك كتى 
بالمعدار نقسه 6 ٠‏ 

وقالثالث لولده :«لا مجير نفسك على أن تشسرب زق -جعة » 
يرد بذلك أن ,قول لانغ نك العافيةفتحمل معدنك مالا نطيق. 


ساسا ست .ووم ديودور الصقلى أن المسر بين اعتادوا على 
الحقن والية والمقيئات على فترات متقاربة » وأنهم برروا ذلك 
بان اغلب الغذاء الذى شناوله الإنسان زد عن حاجته وويولد 
الأسقام » وأن الاستغناء عن عحضه ستاصل المرض و'تكفل 
الحافية ٠‏ ولا بعد أن الكبار كانوا يشجعون أبناءهم على هذه 
العادة منذ الصغر حتى بالفوها حين الكير . 

وليس من المستبعد ان هذه العادات التى اخذت بها الأسر 
المصر بةالواعية فى المظافةوالطعام والشسراب »كان لما بحض الأثر 


»هن 
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فى مخفيف اضرار .الخرافات والعاتم والرق التى اعتادها عامة 
الناس وأدعياء الطب والسحر ؛ وصبغوا ها كثيرا من وسائل 
الوقاية والعلاج والتطبيب طوال عصورث القدعة ٠‏ 

لمي الطفل 

تشابهت أسماء المواليد فى مصر القديمة مع أسمائهم فى مصر 
الحدئة فى عدة نواح » ومنها : 

نسمية الطفل يوم مولده » مثل « طفل اليوم التاسع 6 » 
وذلك على نحو ما تقول الآن حيس » و-معة ... 

و نسميته بأسم مناسبة دينية أوو طنية»مثل 'لسمية «حور محب» 
أى الرب حور فى عيد » إِذا صادقت ولادة الطفل يوم عبد 
هذا المسود » وذلك محو نسمية أطفالنا رمضان وعيد ويشاى . 
وتسمية الطفل « مولاى على رأس حيشه »6 إذا صادفت 
الولادة بوم عودة الفرعون على رأس حيشه» وذلك على حو 
ما أطلق بعضالمماصرين على بناتهم أسم « وحدة 6 اولادتون 
دوم إعلانالوحدة . . 

وتسميته يا عير عن وضعه بين إخواته وعيزه عنهم » كان 
كون ذكراً وحيداً بين إناث » أو أنثى وحيدة بين ذ كور » 

اه 
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م ع ع م 95 5 
أو ككون أول هن أحجبه أبواه بعد عقم طوبل » مثل « سن » 
م م م 
أى سيدثم » و « إسسن »6 أى أميرثم ... 

وتسميته باسم أحد والدبه أو احد جديه »أو باسم الفرعون 
الام أو ولى عودهة إذا ولد معة . أق بأسم إحد الفر اعنة 
القدماء المشبورين دوه 

ولساميثه اسم به يز به مثل « باماى 6 أى السبع »و «وسرحات»6 
أى الجسور » و 2 سمدم أب 6« أى مسعد القلب . . 

ونسميته بأسم سعد الحسد وعين الشر عنه » مثل « جار » 


أى عقرب » و « نرخيسو » أى ما إعرفوش» و « بورخف » 


أى العبيط ... 
و لسممته نصقة جسمية ميزه 6 مثل الضرير والأسود 
والأحمر... 


وأسمته إلى تلد نه أو مكان ولادئه مثل الى والطبى » 6 
تقول الآن طنطاوى وشبراوى ... | 
واشتقاقاسمه من ظأروقولادته » أو منعبار ة نطق تإمه يها 
حين ولادته » مثل « إعحوتب» أى حاء فى سلام » و «إعست» 
أى حاء بسرعة » وذلك مثل تنسمية بعض الأمهات الأعراببات 
لأنائين باسم متعب وامم عسران تكنية عن عسر الولادة ؛ 
د 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

أوتسمية زوجة النبى يعقوب! بنها بن عولى 'نكنية عن العناء الذى 
لا قته فى ولادته »كما ذا كرت التوراة . 

وعلى #*و ماقول الآن إن خير الأسماء ماعيد ود ء 
مدفوعين بدافع الأتددن»شاعت بين أسماء المواليد الممسر بين أسماء 
عبرت عن روح التدين فى أسرثم أصدق تعبير ٠‏ وكان هن هذه 
الا سماء ترط ا تراره رسرديوة برماط الشعةمثل جح م دع 
أى عبد رع » وبا كن ادن . أى عند أمون ؛ أو يبط 0 
برباط القربوانحية » مثل مدا أمون أى أبن أمون » وسن نثر أى 
أخو الرب . أو رباط التكر » مثل تفر إيرت يتاح أى طيب 
ما فعله وتاح . أو رباط التعبد والإعان مثل 6نفر حرن بتاح أى 
عز وجه الإله بتاح » وأمون وع أى أمون أحد. أو رباط 
التوكل مثل عند عنسى معيتاح أى حياتى فى يد يتاح . ماوع صراء 

ول يكن المصريون إنادون أطفالهم بأسائهم كاملة » وإنما 
كانوا مختصرو نما و محورونبها» وي رحمونها ونغموها : ونادونهم 
بأباء إنى وبمى وششى ومحب وسوسو .. إل . وكانوا إسمون 
الود أحيانا باسمين أو ثلاثة 6 اسم عادى واسم تدليل » أو اسم 
مادى وكنية » أو اسم مختاره له أيوه واسم مختارء له أمه ٠‏ 


م 
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كلنا0غ"27]/للءع ططخ /ححامء.ك[ه 0 حاععه]. تووم / /نوم خط 


الأطقال 4ن الأسرة 


أسق: ا جتمع اللصرى إلى رداية الاأم لطفلها فى سنيه 
#*. ! المبكرة . فكانت تحتضنه طيلة أعو امه الثلاثة 
الأول » ترقده بجانها » وتحمله على خاصرتها أو كتفها أو 
حول كتفها » وإذا خرجت به حماته بالأوضاع نفسها او -ملته 
عنها خادءة على خصرها وشدته إلمها يشال عر يض ٠‏ و إذا استطاع 
الطفل المثى أمسكته امه بيدها حين الخروج“أو تركته إلى خادمة 
تنبعها به » أو أجلسته معها فى محفة الخروج . واحتفظت المناظر 
والعائيل المصرية الصغيرة باوضاع طريفة مثل الام فى دارها 
بمشط شعور ناتها » وتضم إلبها أولادها. 
وشارك الاب المصرى امراته فى الحدي على صغاره » ولم 
يكن أبا غليطاً تباعد عته أطفاله . قصورته المناظر ,ضع يده فى 
يد أشه ع أو دضع اده على رأس ابنه . وصورت الينت استيد 
سديها على كاف أببها » أو سك كتفيهوهو بلعب الترد مع أمهاء 
وصورت الوالد بتطامن لولدهالصغير حتى بصعد على تذه وشّف 
عليةمستتدا على ذرا :4 ؛وصورتة لس ولده على ححره و محخيطه 
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جلسة عائلية سمحة بين أخنانون وزوجته ويناته المدللاث 


فوق ظهور عض ٠‏ وكشفت المناظر بذلك عن روح سمحة 
طلقة أخذت الاأسرة المدمرية يها فى معاملة مغارها » ول ثر في 
ظ تصويرها داخل المقاير ما يجافى قداسة المقابر ووقارها. 00 
وت ## 

عرف المعمربوت لكل سن ,ما يناسها من لعب وألعاب » 
وبتى من لعب أولادمم لمب وعرائسودمى ثيرة » صنعها أحابها 
من الخشب والعاج والظين والحجر واطلد. 20 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


متحرك حركه الطفل بمخيط متصل به » وضفدعة ماجية صغيرة 
ذات فك متحرك »6 ولبوّة خشية ذات فك متحرك تدو كانها 
سير فى خطو متثاقل وئيد » وقطة هبية ذات فك متحرك 
وعينين مطعمتين ٠‏ واعبة متحركة جمع بين إنسان وحيوان 
ومثل رجلا مذعوراً بلاحقه كلب مسعور يستطيع الطفل أن 
يرك و.يوجبه خلف فريسته ٠‏ 

وشاعت العرائس والدى بين لعب الأطفال » ومثلت 
أشكالا إنسانية » وأخرى حيوانية » وثالثة جعت بين الإنسان 
والخروان . وصتعها أصحابها بما ناسيب إمكانيات الا'سر النلفة» 
قصنعوا العرائس هري الخثب والطين والفخار والقيشانى 
والعاج والحجر . 

وصوروا على يعض هذه العرائس صور القلائد » ورسوما ' 
هندسية وحيوائية » وزنوها مخصل من الشعر الطبيعى وشءور 
مستعارة من الخروط الجدولة والصوف وحمات الطين المسلوكة 
فى خيوط على هيئة الخرز ٠‏ وميزوها بأذرع تتصل بأجسامها 
بوصلات خشبية صغيرة » ستطع الطفل أن محركها ويشخيل 
الحاة فها ٠‏ 

و 5 أطرف الدمى دمية تمثل قردة أجلست بتتها أمامها 

9ه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علنا0غ”125/للء متطخ /محامىء .01 0اء0ة] 7 :و مط 


وى أغرى كع بين الإنسان والميوان » ومنها قرد ييجر 
عربة » وطفل بلاعب جروا » وفارس أو سائس عتطى مهرة 
إذات, عرف قصير وبشد لامها » وقزم برأس قط » راسد 
برأس بطة » وكس عباجم تعيانا ؛ ووحش فشتك بزنجى » 
وقيل علوه را كية. 7 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلنا0غ 25]/للءع ططخ /ححامء.ك[ه 0 حاععه]. تووم / /نوم خط 





تموذحان لعرائس الأُطفال 

ويشب الطفل عن طوقه » ونصرف عن العر انس والدمى 
والالعاب الفردية إلى الا'لعاب اماعية ومزاملة الرفاق من 
سنه . وفيا بين حدائق القصور وسطوح الدور 6 والازقة 
والاأطلال والقول » مارس الاأطفال المصرريون صنوقا 
عدة من الاالماب المرحة لا تفترق عن ألعاب أطفال اليوم 
فى ثىء كثير ٠‏ 

ومن الالعاب الثى صورتها المناظر المصرية القدية لعبة 
لازال أطفال الريف بلسونها ووسمونها خزا لاوزة > ويجلس 
لها صبيان متقابلان يضع كل منهما قدما فوق الا"خرى » وينثابم 
أطفال آخرون فى القفز فوقهما » م يزيد كل منهما قبضة ريده 
فوق قدميه مرة » وكفه مرة » وكفيه مرة أخرى ... 

ولعبة أخرى كان الصبيان يتبارون فها على اقتلاع أدوات 
مديية يرشقونها أولا فى كثلة خشبية » م يمحاولون أن قذفوها 

4١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

عدا صرءة عصا سير عة .وكانوا بلعبوتها شلاث طرق» يشترك 
فبا اثمان أو ثلانة ٠‏ ويمسك اللاعب فبا بعصا أو عصوين » 
وضربون فبها أداة مدسسة واحدة أو أدائين 1 

ولبة ثالثة ستمد الصبيان قبا على أعقاب أقداءهم ويدورون 
علها فى شبه حلتة » ببحيث .قف اثنان منهم فى محورها » وعسك 
كل منهما ببدى زميلين له عيلان إلى حا نبيه . 

ورابعة » نقسم اللاعبون فبها فريقين » ويحاول كل منهما 
أن يجذب الفريق الآخر ناحيته » مما يشبه لعية شد الخبل 
الخالية ٠‏ 

وخامسة بلعيون قها عصى معقوفة وطوق »© فيقف اثنان 
على جانى طوق وسلك كل منهما عصادفى الطوق محيث تتشايك 
مع عسا زميله » ثم يحاول كل منهما أن يتخلص عصاه ويجذب 
الطوق بها قبل زميله . 

وسادسة » لشبه لعبة و عسا كر وحرامية 6 يتظاهر الصبيان 
فها مجدية مفتعلة لطيقة ... 

وسابعة نشيه لعبة جوز ولا فرد » بلعبونها بزهر أو حصى » 
ويؤدونها بثلاث طرق » بشترك فيا اثنان أو ثلاثة أو أربعة . 

وثامنة .يقنف قبا ملاة أولاد جنباً إلى جنب » ويصعد را بعوم 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلنا0غ"25]/للءع ططخ /ححامء.ك[ه 0 حاععه]. تكووجو؟/ /نوم خط 
6 وهس “# ول 1 
ليتنقل فوق | كتافهع معتمدا على بديه وقدمه »يما بشيه عض 
ماررين الخباز الخالية . 





أربعة أبواع من ألعاب الصبية فى الدولة القدعة 


ونطورتعن هذه الاالعاب الساذجة ألعاب أخرى ناضحة » 
سحلها مناظر مصرية يرحع عبدها إلى القرن_الحثشرين قبل 
ايلاد » واتضيدت كردا للف الجذع الأعللى فى شدة » وكرسا 
آخر يصو رح ركةسريعة يعتمد غلامفيها على ناصية رأسه ويحفط 
توازنه بها فى استقامة كاملة دون ار كاز على نديه أو كفيهء 
وأوضاعاً مختلفة أخرى يشترك الصبية فها قها بشيه العرض 
الرياضى المرح و كتسبون يها نصيبا من الرشاقة وهرونة الخركة. 

ومارس القتيان عدا هذه الالعاب ألعاياً اخرى تتطلي 
أداؤها نصيبا من ال+هد والعرين والمهارة ؛ مثل المصارعة وحمل 
الاأثقال والقفز والتحطيب والعدو والسباحة والتتحديف » وكان 

> 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

يؤديما الشبيية عادة هواة ويحترفين » و محاول الصغار أن مَلدوثم 
فى «ضها كلا استطاعوا . 

وساعد أبناء الطرةتين الثزية والوسعلى على ممارسة ألعاهم 
الماعية ملاثة عوامل » وهى : 

رضا أحلهم عن ممارستب» ها مع زملائهم » وقد بلغ هم هذا 
الرضا إلى حل سمأ هم اتصوابرثم بودو©ها على حدران مقشايرثم . 

ووجود قواعد للالعاب الرئيسية تجرى عقتضاها © لاسما 
لعبة المصارعة 6..ه. 

وأن دورثم كانت دورا طثلية بمناها الواسع » يسكنها رب 
الأسرة وأولاده المتروحجون واعتاده 6 وشوفر أمبأ أحمانا 
حدائق منسعة وأقئية وحسة . 

وذاك على المكس بطيعة الخال من بوت العامة الى صور”ما 
المناظر الباقية وطيئة ضيقة متلاسقة » والتي لم كن لأطفالها 
أن ,مارسوا ألعابهم الماعية فى غير الأزقة وقرب المزارع 
وبين الأطلال القديعة » كلا رروا من العولى والسعى وراء 
كسي الرزق. 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلنا0غ 25]/للءع ططخ /ححامء.ك[ه 0 حاععه]. تووم / /نوماخط 
وصع الزذىك 


أسماء الفتيات المصريات أن أغلب أسرهن كانت 
557 

0 تتقبيل مولد الأنى شدول حسن » وترذى بارضا 
شرب من رضاها بالذكر . وتقول .قرب من رضاها بالذ كر 
غير أن تق أن وضع الواد فى الجتمعات القدعة ظل أزى من 
و ضع الفتقاة »6 وأن إثار المولود الذكر نشاً عن اعتبارات 
عد ة » عضها منطقى مقبول » و بعضها مصطنع مفتعل. ومن هده 
الاعتبارات أن رب البنين كان أظهر بين قومه » و] كرم على 
أهل حيّه من رب البنات ؛ وأن أهل العشائر كانوا يتطلءون 
إلى العتى ليكون درام لعشيرته دون الفتاة ؛ وأن رب الأسرة 
كان أحوج وأميل إلى الولد حتى بشاركه خيرته » أو يمخلفه فى 
أهله وثرونه إن كان من أصحاب الزاء ؛ وأنه كان بوسع الف 
أن بظل" | كثر حفاظا على روابط الأسرة من الفتاة » وأ كثر 
قدرة منها على أن يمل اسم أسرته لمن يولد له من الأهاء ؛ 
وأن جريرة النق إذا زل' كانت أفرب إلى النسيان والغفران 

فى رأى الأسرة ورأى الجتمع من جربرة الفتاة . 
+ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وشاوت إثار الذ كر بن كل مجتمع قديم وآخر »؛ ون 
كل عصر قديم وآخر » ولكمه ظل أقرب إلى طابع الاعتدال 
فى المجتمع المصسرى القدي.م » على الرخم من أن أحابه المصر دين 
زادوا فى تقدير الذ كر اعتباراً آخر » فربطوأ بين نعم رب 
الأسرة فى أخراء وما ككفله له ولده من شعائر ا طنازة وطقوس 
الدين » فضلا عن إحياء اسمه و مخليد د كراه ! 


فى الاغولمٌ والصبا : 


ويقسم عض أسماء الإناث المصريات بطايم المذوية 
والطرافة » ويسهل التعبير عن أسياعين الشائعة لبج العامية 
أ كثر من الفصحى » مثل : « نفرة » أى مرلة » « غرة »6 
أى رطعمة » « حررة »6 أى زهرة » و جحسة © أى غزالة » 
« نف رتارى » أى حلوتهم > « نفرتيق » أى الخاوة حاة ؛ 
د دوات تقرة » أى صباحيّة ميارك ! 

ومن أسمائون ما كشف عن استيشار الأبون عولدهن ») 
مثل : « ويث فر » أى بشيرة السعد أو قدم السعد »و« محنق » 
أى رجانى أو اللى رحبتها »و « تتاحر تحنس »© أى الدنيا تدعو 
لما » و«سنت إينس» أى أخت أيهاء و «حنوت سن» أى سترم . 
5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ومن أسماء ادل هن 
« تاميت 6 أى قطة » و« إوبة » أى فتفوتة . 

ومختى الأم الحسد على طفلتها » قتسميها : 
2 ترختومى » أى ما حداش بعرفها » « حمت مولس » 
أى اللى لقيتها أمها . 

وترفى الأم بطفلتها رضا القناعة و: بر عن ذلك يتسميتها : 
« نفر حوئب حتحور » أى فضل الربة حتحور نعمة 

غير أن الأمبات لم يكن على سواء فى الرضا بالمواليد الإناث ؛ 
وإعا منون من كانت تتبرم تكثرتين لديها » وتصر على أن نسعى 
بعضبن بأسماء عر مة مثل ؛ 

يي ا ا ل 

وكانت أسماء البنات مختصر وحور » وترختم وتنشم مثل 
أسماء البنين » و شاديين أهلون كيل اعام” ننس 6 ونبت © 
وإضىٌ. 2 حجرا. ْ 

والواقع أن أسماء المواليد الإناث ليست هى المعيرة وحدها 
عن قبل المصر بين للينت بالقبول اسن » وإما جرت عادة 
الآبٍ المصرى إذا صور أولاده يمجانيه؛ أن يذ كر أنهم « أبناوه 
وأحيته » » وعلى نحو ما كان يسجل مع اسم كل ولد 

ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
منهم أنه « ولده حبييه 6 ؛ كان يسجل مع كل بنك متهم 
أنها. « بنته حمييته 6 . وهكذا شأن الأم »كانت تصوار فتتها 

إلى حانها » وتؤكد دائما أنها « بتها حبييتها » . 
وشغفت البنات بالعان مرحة فى حمامات صغيرة »6 بشترك 
فها خمس منهن أو ست © أو ما هو أقل هن ذلك أو أ كثر . 
وأغرم الرسامون بتصوير ألعاب بنات الطبقتين الرية والوسعلى 
فى شرائط ضيقة مستطيلة » وسححاوا ءنها ألعادالكرة الخفيفة » 
وألعاباً راقصة مهذية رشيقة » وأخرى أ كروياتية جريئة. 
ولعبت البنات الكرة باسالبي مختلفة نشيه أساليها الخاللة 
إلى رحد كبير “امتازت من ينها لعةالحاورة » ولعمة ا تعتلى 
فها فتاتان ظطهرى زميلتين لحما » وتتقاذفان كرتين فى سرعة 
وخفة » ومن فشلت منهما فى تلقف إحدى الكرتين نزلت عن 
طهر صاحيتها لتصبمح مركو بة لحا. وطربقة ثالثة تلمب فها كل فتأة 
كرتين أوثلاث كر ات» تقذفها وتتلقاها بكفيها فسرعة وتنا بع . 





شريط متصل يصور أوضاع البنات حبن ياعين بالسكرة 
وحين الرقص التوقيمى وألعاب الأ كرويات 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علنا0غ"127/لللع متطخ /ححام .كاه 0 حاععه]. تاكن / /:وصااط : 


ول» يؤد ان الألماب الراقصة رفع ساق وخفشس- . 
خرى »؛ مع التوقبع بالكفين لضبط الجركة ء أو تحريك 
أجزاء الجسم فى حركات رشيقة «هذبة مع التصفيق الرتيب 
المرح . وكان من الألعاب الأ كروياتية الْيّة أن تقلب 
إحداهن زميلتها رأساً على عقب »6 وترسل ساقما على كتفبها 
أو نتئى ها إلى الخلف فى انثناءة تقرب من :صف الداثرة . 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فى مرمل الل مومء : 
شاركت المصرية زوجها فى ترببة أولاده فى بعض سنوات 
جمرهم » وتنحت له عنها فى بعض آخر . قشاركته رعاتهم فى 
مراحل طفولهم وصياهم » وأسامت له زمام أمرهم وأمرغا 
فى مراحل تضحهم . 
وكان من صور رعاءة الأم اولدها فى صباه أن تحمل طعامه 
وشسرابه إليه فى مدرستهكل ظبيرة . ودأءت إحداهن على ذلك 
فترة طورلة » فظل زوجها محمد لحا صنيعها » حتى نضح ولده » 
فوعطه وقال له : « ضاعف اشير لأمك » وأحملها إن استطعت 
كا حملتك » فطالما حملت عرئك ول تلقه على ... وعتلما 
التحقت بالمدرسة وتعامت الكتابة فها » واظبت دونى على 
الذهاب إليك بالطعام والشراب من دارها كل بوم . فإذا 
شببت” وتزوجت واستقررت فى دارك » ضع نصب عينيك كيف 
وادنك أمك وكيف حاولت أن تر بيك بكل سبيل 6 ٠‏ 
( المكم آتى » من القرن السادس عثر ق .م ) 
وسحل الرواة المصر بون فضل الأم على ولدها فى أساطير 
الدءن . فرووا عن إحدى قدساتهم أنها تفرعت لترية ولدها 
و يا 
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و حر صتثت على تعليوة 6 ذا رتنه كدر سه اشن إسالني الكذاءة فيا 
ول مهأ نون المرب والأقتال : 


ال 
5 

وم يأب اجتمع المصرى أن يعترف للا"ثى بأئرها فى شئون 
التربية وجريات اللماة العامة » طالما عماعت بسعة الأفق وأخذت 
من الثقافة ينصيب . وعلى الرغم من أن مجالات الثقافة والتعلم 
كانت من شان الد كور أساسا دون الإناث » إلا أنه مانهن 
وعمائق فردية متباعدة أن بعض المصردات ساهمن فى نشاط 
امجتمع بنصيب مقبول » وتمعامن الكتاية والقراءة وتذوقن 
الأدب وتراسلن به . وأشارت الوثائق إلى أميرة جوز من أهل 
التآرن الثالك والعشرين ق .م » اشتركت فى توحبه القضاء 
وتصرهف شتئون الوزارة » وأميرة عظيمة من أواخر القرن 
السابع عششر ق . م ؛ اشتهرت بين قومها بلقب العارفة أو العالمة » 
وسيدة من علية القوم فى القرن الثالث عشر ق . م نوات 
تقرف قتشة من الأحاان باسم البلاط الفرعوني . 

وأشارت وثائق أخرى إلى أن 'نولت كتاية رسائل الملء 
قى عيدها ) وسيدة شاركت زوحها كتاباته وقراءاته » وإن 


اب 
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اعثرقت بأمها كانت دوثه فى جودة الخط وإتفان الكتابة . 

ولحت مخطوطات عصر الرعامسة إلى إناثمن بأو اسطالناس 
كن" يتداسلن بعضهن مع بعض » ويفضن فى ترديد الأمانى 
وأساليب الوصف . ونزلت إحداهن مدنةمنفذات برا ؛ 
وراسلت صديقة لماسكن مدنةطيبة بالسعيد.فكتيت لما باسلوب 
طر دف عن روعة منف » ووصفتها بأنها نادة شقر أء » وكمست 
بهذا الوصف عن أسو ارالمدشة الرضاءوميانها البيض ٠‏ وكتبتلها 
عنغر ائد منف الناعمات»ومايؤثرنه من أنواع الزهور وأ كليل 
النبات 6 وصورت لما رخاء المدنة » وعقيت على رق اللماة فها 
أن البدوى الأشعث إذا نزلها حول إلى مدتى مرفة » بتضم 
بالعطور ويتجمل بالزهور » ووصنفت لما موا كب انود حين 
لشقون طرقات المدنة » بين التهايل ودقات الطيول ‏ 

وأكدة” المدمريون مخايل العلى لبعض رباتهم الإناث » فتدخيل 
أديام ربة للكتابة دغوها سشات »© وتتاقلوا أنها كانت أول 
دن حسب وخط بالق ٠‏ وقص "لبان عن المعيودة إيزرس 
ا قالت : « أرشدبى ألى إلى سبل المدرقة » . 

وجسد قضاتهم العدالة على هيئة معبودة أت » وأطلقوا 

ب 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

علها اسم ماعت » وتناقلوا أنها كانت الابة الوحيدة ارم 
الآ كبر رب العدالة رع . 

ونجرأت بعض المصريات تاعيين فى 'خر ات الساسة 
وال حكىم ينصيب كبير » و أشهرهن الملكة مت كاوس التى انبت 
إلهاوراثة عرش الآأسرة الفرعونية الرابعة » على دترة ٠ن‏ القرن 
السادس والعشمرءى ق.م. وملكةيحةمل أن كو ناسءها نيتإقرلى 
أو شيئاً من هذا القبيل » ذكرت الروايات أهها كانت من أواخر 
ماكات الأسرة السادسة » أى أمها عاشت على ذكرة من القترن 
الرا بع والعشسرين أو الثالت والعشسرين ق.م » وسيدة من القرن 
الحادى والعشرين ق.م حكنت إقلم أسيوط ‏ باعتيارها وصية 
ابنها » والملكة نفروسيك آخر ملكات الأسرة الثانية 
عشمرة فى القرن الثامن عشر ق.م . 

ول :كن متجارب أو لتئكالنسوة فى الك والسياسة ناجحة 
دائماً » واتهى تدخل بعضهن قى الحتك إلى انتقال السلطان من 
أسرهن إلى أسر حا كة جديدة» واتكنحسب تدخلهنف الحكم 
والسياسة ما بدل عليه من أن الأثى م نكن تتردد فى أن 5 
إلى الرياس: لو دفعتها الطروف إلا » وأن المجتمع لم يكن با 
علها تشاطها لو تتوقع منها السكفاية . 


كف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ونجرأت عض لساء الدولة الحدثة 1 مجارب أخرى 
وحن فها 6 وأثرن فى مجريات الآهور فى أسرهن وفى شئون 
الدولة . وأشهرهن “ىق شرى جدة الأسرة الثامنة عقسرة 
الفرعونية ؛ ويذاكر لما أنها ساهت فى ميش الجبوش فى 
عهدها . وحفيدتها حمس نقرتارى وذ ك رلما أنها عتعت لشهر 5 
شعبية واسعة وأن محبة الاس لما ذهيت إلى حد تأليهها بعد 
وفاتها ٠‏ و<فيدة حفيدتها حاتفبسوت وذكر لما أنها ثرت 
سمات الرحال واتصفت بعزاعهم وسيطرت على العرش ائئتين 
وعشرين سنة كآملة . ثم لى وشذاكر لما أنها خر حت من صفوف 
أواسط الناس وحكت فى قلب زوحها أمنحوتي الثالك وعقله 
وكاتمها موك الشرق وأمراؤه وعلقوها ٠ ٠‏ واف ريق وبذاكر لما 
أتها شاركت زو دبا اخنانون حمأة التفلسئف 6 وكانت شدددة 
التعصب لمذههه فى فلسقة الدين وقضايءا التأليه . 
وشاركت نساءالما ثلات الثرربة الوسطى فيا بناسبهن من مجالات 
الجماة العامة ؛ وتولت بعضهن متاصب نلاتمين فى قصورالفراءنة» 
وتوفر لبعضهن:صيب من الإشراف على بعض ما يتبع أزواجين 
من الأعمان ٠‏ وشارن فى مجالات الدن شصيب كبير » وكن 
تطوعن فنا بلانمين من كباة المعابد » ويسهدن فى المحافل 
072 
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الدذية والأعياد » وشطوين فى سلك المنعدات عن هواية 
واحتراف . و:وفر لبعض فرق المنشدات ديت واسع » لاسا 
درق مئنغدآات متف وطسة ومنشدات قصور افر اعنة 1 
ونكفلت معاهد دغيرة تعام الفندات الرقص التوقيعى والرقس 

الديئى ؛ وكان يعرف علها أحيانا رحال متعدصصون . 
وككذا لم ياب المصريون نقاط الأ قَّ حدود أسرتمها ع( 


3 
4 
ا 
ا 
0 بساسيس 
2 
| ا ٠.‏ 
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معي ل شير لتعلم الرقص الرهدرى 
( أو الرقص التوقعى ) 


ا 
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و ' باءوا الاستعانة ما فيا ناسيها من الات اللياة العامة 
وأمور العيادة والمماد » واط مآتوا إلبا قْ ا صغارها » 
و يأبوا عله تدزاها لهم فى طفولهم »؛ ورعاتا م بداءة 
صياثم » ولكنهم وفوا عواقي لينها وتدليلها نهم فى مراحل 
تضعجهم © وأصروا على أن شولى أبوثم أمرثم دونها. 

ونخو ف حكم مصرى مغبة اللين بين زوجته وولدها فعال 
له : « طونى لمن كان جادًا إزاء أمه» فهو جدير بان يشيعه 
الساس كافة » وعتى, النكم «ذلك أن من يستاد الجديّة فى داره 
سهل عليه أن عتاد الرياسة خارحه » وأن حياة اللين والتدليل 


سيك على النثشاب - سمحس دنه 5 


كه 
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بي المصريون إلى تجارب الأب فى ججامعه ورجولته فى 

” داره » وحكنوا عى أثره فى أسرتههن خلال ساوك 
ولده » وريطوا بينه وبينه يقوتمم : « مج الولد مهح والده » على 
نحو مانقول الآن : م الولد سر أنه 6 وكانوا إذا رضوا عنفى 
الوا : «أنجبته روح أيه» أو قلوا : « ما أصلح توذيب أبيه» . 


وقدر الأب المصرى مسئوليته ؛ وكان إذا مجح فا وأحب 

ان يترحم الناس عليه بعد وفاته » قال : « أها الناس ادعوا لفلان 

الذى كون أسرته ورلى أولاده ؛ وفعل الحستى موجه الأرض» 

٠‏ ورتبالجتمع على الوالد واجبات إزاء أولاده صورها الحكم 

ينا حوتب فقال: إن علي هأنهل:.س كل شأن فاضل لولده المطيع» . 

وأن ترى عينأه و سوم أذناه ما نفع وده » وأن شيده بخيرته » 
' ويسعى إلى رفع مستواه كلا استطاع إلى ذلك من سبيل ٠‏ 

وفى مقابل مسئولرات الأب » افترض الجتمع له حقو قا واسعة 

على ولده » أولحا الطاعة والاحترام » ولم نآب عليه أن يتوم 

7 
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سلوك ولده ويأخذه بالشدة إذا شل ولم عمل بنصاحه » سواء 
بالضرب أو التأنيب أوالتبرأ منه حملة . وصور يتاح حوتب سلطة 
التقوم هذه فقال : 

« إذا ضل ولدك وخالف تبحك ولم نفذ تعاليك » 
وساءعت تصمرفاته فى دارك » ومحدى كل ماثقوله » وتدنس 
قه قول قبي .... فائيذم» فاته لين ولدك ١‏ ولم بولدلك ...ء 
اننذه» واعتيره شخصا أداته الأر باب ولعن الرب خطايام ... » 


واستدكر حكم آخر أمس الأب إذا تهاون فى إظهار <زمه 
عند الغرورة » وأصر على أن الوالد الرحم ثىء » والوالد 
اللان ثىء آخر » وأنه مامن أبن هلك من تأدب أمه » وأن 
العصا والراء بقيان الاءن شسر الفساء ٠‏ 

وصور جريات الأمور فى الأسر المصرية المتوسطة ,ضع 
رسائل من أوائل القرن الجادى والعششرين قبل الميلاد » كتها 
والد سمى حقائت إلى ولده الأ كبر ٠عرسو‏ . ويتضح من هده 
الرسائل مدى الإشر فى الذى افترضه الاباء لأنفسهم على أو لادنم 
ولو بلغو! سن العمل » ومدى الفوارق الطبيعية فى ٠عاملة‏ الو الد 


2/ى, 
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لأبنائه وفق أعمارحم » ومدى الخرص هن رب الآسرة على 
حواريه ومقتنياته ٠‏ 

ترك حقاءت أولاده المسة فى طبية ووحل إلى منف لمياشر 
أعماله فبها لفترات طال بعشها عن المام ٠ ٠‏ وعيد إلى ولده الآ كير 
مرسو بأرضه وعخازن غلاله ومدحرات داره » "ا عهد إلى ولد 
آخر صغره لخمس وثثلاثنين رأسا من ا ماشية شارك حاره فمبا . 

وكتب قا مخت إلى ولده الأكبر يضم رسائل من 
منف »© :طهر فها شدثه عليه و مله إياه مس_مولنات الأمسرة 
كاملة . فكتب إليه قاثملا : إذا طغى الفيضان على أرضى 
فالوبل لرجالى ولك » وان ألقى المسكولية إلا عليك . و قال : 
عليك ان ذل الجهد فى أرضى واحهد بأقهى الام 
اعزق الأرض وتدخل نى كل عمل ٠‏ وكان لا فت يكرر عليه 
قوله : إنك سعيد إِدْ أعولك ٠‏ ولاذًا أعولك ؟ وإذا اجّبدت 
دما الناس لك - وإذا لزمت المدوء فته تسم العمل . 

وتخلى حقائات عن شدته بالنسة إلى ولده الأصغر سنفرو » 
فكتب عنه إلى أخيه شول : إذا لم يكن لستنفرو ما يكفيه 
معك فى الدار فلا : تتوآن فى إخمارى » فقد ؛ ننى أنه غيو راض . 
اعين به كثيرا وا كفل له موّوتته ؛ وأبلغه سلانى الغفمرة ؛ بل 

!/ 3 
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أل فالفمرة ٠‏ أعان به وأرسله إلى بعد أن تحر ث الأرض مباشرة- 

ثم كتب عنه ثانية » فقال . إدا كان سنفر و يريد أن حتى 
بامأشية قدعه بشعل » فهو لا يحب أن يجرى .حك هنا وهناك 
ى حرث الأرض ؛ كا أنه لا بريد أن يأتى إلى هنا » وعليك 
أن كتعه ,كل ما بمحب . 

وكان للرجل ولد صغير «دعى « ساءتحور » اشترك فى 
مشا كسة حارية أيه مع خادمة تدعى سين ؛ فلم يزد حقانخت 
على أن صب غضبه على ولده ال كير والخاءمة معا » وتغاضى عن 
شقاوة الولد الصغيرء فقال لمر سو : اطرد الخادمة سكن من دارى 
فى المال ولكن احرص على أن يتردد ساحشحور عليك يوميا » 
وإذا قبت سان فى الدار دوما واحدا وأساءت إلى حارتّ فانت 
الملوم ٠‏ وإلا فا الذى تستطيع حاريتي أن تفعله مسي وأثتم خمسة 
اولاد ؟ سل لى على أمى إببى ألف هرة بل انقب الور ة ١‏ 

وعاود حقامخت الحديث عن غ حجار نثه فى خطاب آخرء فقان 
لولده : لاحط أنها حارتى » وأنه نيغى أن تعامل حارية الارنسان 
بالحستى ..- » وإلا فكيف أعيش مككر فى دار واحدة إن م 
محترموا حارءة من أجل خاطرى ؟ 

ولم ناف سلطة الأب فى الأسر الثية عن سلطته فى الأسر 

> يثى/ 
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ادتوسطة » إلا باختلاف الوسط واختثلاى الطروق ٠‏ فقد تعمد 
محوتمس الثالث أن ينشىء ولده البكر أمنحوئب تنشئة حادة 
صارمة » وارنى له ولم بزل صبيا صغيرا أن ,ارق قصره فى 
طسة ليقم مع مر بيه فى قصر! لك بمدينة جرحا. وما أشتد عودم 
أرسله إلى متف وأطلقهيمسكرها السكبي رليشاطر جنوده منيشتهم, 
ويم 'تربيته السكرية بينهم ٠‏ وعهد إليه بتريبة خيوله الحربية 
واندريما وعلفيا . ول علن رضاه عته إلا بعك أن تقس أنه 
« استطاع أن يولى ظهره أشهوات المسد واتغى لنفسه حياة 
الجدءة عل ألرغم من صغر سنه 6 6 على حا ةوله . ١‏ 

على أنه أنا ما كان مر سالطة الأب المصرى على 
أولاده » ذهى جد معقولة إدا قورنت بأمثالها فى جتمعات قدعة 
أخرى » فقد أياح الإسبرطيون الارغرق للب دق الأحياء 
والاإثة على ولاه قى طفولته » وأباح الرومان للأب حق رهن 
ولده وبعه ٠‏ 


هه 


5خ 
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أفست الزياة 


نك" - اطكاء المصر ريون تتعالعهم با يتفق ومطالب مجتمعهم 
والروح العامة التى سرت بين طبقائه» قوادقو! 
الآباء على ما فرضوه لأنفسهم من حقوق الطاعة والإشسراف على 
أبنائهم وأ كدوها لم ؛وقالوا معهم بأنه ما من مولود يستطيع أن 
مالغ المكة من تلقاه فسه . 
ولكهم اتروا التوسط فى تعالعهم » واستحبوا من الأب 
أن يشفع أمره ونهيه بوسائل الإقناع » ونهوا الإبن إلى ان 
فضيلته تعود بالمفع عليه وحده » وأن يرما يكن أن يرئه عن 
أبيه هو نوجبهه إلى محخرى العدالة ودعوه إلى أن ييجد بحو 
الكان من أجل نفسه وأحل الناس » يبغسروط ملاثة » وه : 
أن يرخى 14 قدر له؛ وأن تحاوب مع الأوضاع القدسية الى 
ارتضاها الأرياب والذراعنة لجت.عه » وأن براعى التوسط فى 
معاملة ر سه وهرءوسه 6 ومعاهلة نسه ومعاالبيد نه » واختيار 
مفأسات صمته ومتاسات كلامه . 
وكان من الطبيعى أن تىاوت رضا الأناء عا دعام الآياء 
والمكا. إليه ‏ فكون هنهم البار والعاق » والمالم والطالل » 
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والمطيع والعاصى 0 والواعى والغافل ٠‏ فشاعت دان أخيارثم 
عادة احترام ارين لبه ؛ وقيامه عند التحدث إلبه » وحاطيته 
على استحياء » وتوةب ركبار السن صامة . وصورت هده الحعادات 
قصص محر نة قدعة 6صورها الفا.ون ورددها الأناء فما كانوأ 
يكتبونه عن سير حياتهم ٠‏ 

ومن أقدم الغفصص الى صورت أداب الينوة ء وصة تعر شه 
اصطلاحا باسم قصة حونو والسحرة . وص قصة شاء قصاصبها 
أن صور حوفو صاحب الحرم الآ كير أ ريا اخار 
الآباء » جمع أولاده حوله ويسامرثم وسمع م نكل واحدمنهم 
ما وسعه عامه عن أخبار الماذى وأهل المعتحزات قيه » ولكنه » 
أى القصاص » ”عمد فى الوقث نفسه أن يسحل أدب الأمراء » 
فقدم لحديث كل أمير منهم مع أببه بقوله : وعندئذ ميض الأمير 
( فلان ) واقفا ليتحدث» نم قال ليه إلى أقص على دلالنك 
كذا وكذا... 

وصور الرسامون والمأالون المصريون عددا من الأوضاع 
التى ارتضاها الآياء من أبنائهم فى بعض الماسيات » فلولد عاليا 
واقفة أو حائية » وقاما ظبرت حااسة . والوك والبنت فترشان 

م 
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اللسير أو يجلسان على مقاعد منمخفضة حين الطعام وحين مجلس 
أدواها على المقاعد المرتفعة . ولو أنه لم يكن من اطْتم «طبيعة 
المال أن تقيد الأو لاد والبنات هذه الأوضاع داكاً » وإما هى 
أاوضاع مثالية كانت فستحب فى المناسبات فقط 

وحرص الأنناء السكبار على أن يسجلوا اعترافهم بمحقوق 
الأبوة وواجيات البنوة » فكتب أحدثم فى سيرة حياته يقول : 
« كدت عكاز الغيخوخة فى بد أنى ما بق على وجه الأرض 6 
وكنت أروح وأغدو وفق أقرة. و أخالف أبدا ما قرره له ) 
ول أتعود أن أ:طلع إلبه نظرات كثيرة » وكنت أطاطىء 
وجهى حين حدثنى © 1 

ولا يزال صدى بعض هذه الآداب باقيا فى مجتمسا الرق 
إلى اليوم » وعثله العادات التى '(ستحسن من الصغار عدم و2 
الس البثبار وعدم الجلوس و وقوف »6 وعدم إداء الرأى 
أمامهم » وعدم معارضتهم فما يرتاون 

غيرأن قص رساو ك النش . امسر ىالقديع عل هذهالنواحى الطببة 
من الساو ك ١‏ لا نصور الواقع كله » فليس من شك فى أن اليل 
الطبيعى من الشيان إلى التحرر من كل سلطة تفررض علهم » 
كان له أثره فى تكبيف سلوك بعضهم إزاء سلطة الآياء وتعالم 
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مأدبةلأسرة أخنائون » تجلس بنائبا الصغار على مقاعد متخفضة ويعثلى السكبار مقاعدم اأرئفعة 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
امي ا 

الحكاء . ولم محل الآدان المصربءة من الاعتراف بهذه الطْفيقة » 
ففان الحكم بتاح حوب اولده فى <دئه عن الأباء والأناء : 

... وم من وادر فى عناء » وأم ولود جد غيرها أحداأ 
3 منبا 6 ! 

وصورت «صادر مصرية أخرى اتصراف بعض الدتيان إلى 
اللهو ومعافرة اخمّر » وإشار حالس النناء والنساء . ووصفت 
بعصم أنه قد سمل ترويض الأسود وكبح جاح ابول 
وتدريب العجاوات حتى ترقص وتطيع » يينالا سبل ترو نهم 
م أو كبح جاحهم أو نعو يدث على الطاعة ٠‏ ووصفت مشا آخو 
انهم شسكعون من حى إلى حى تسيقهم راحة ار » وإذا 
وصل أحدثم إلى حارتهجعالبنات حوله ولس ضرب يديه على 
يطئه كانه يشيرب على الطيل ! 


ىم 
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. للقارى” من تقاليد الياة العائلية فى مصر القدعة 
ملفا ثلاث سمات وى : سمة التوسط فىتصوير حقوق 
الرحل والمرأة . وسمة التوسط بين حدود الجدية والخشمة 
وحدود ا مرح والاستمتاع . وسمة الاستقرار وماترتب عليا 
من رغبة أفراد الأسرة فى دوام ترا بطهم فى الدنيا والآخرة » 
وهو ترابط لابد انهم اختاقوا فى تصوره وتصوير حدوده 6 
ولكن الفنانين حرصوا دانما على ا كيده فى لوحاتمهم 
التصو بر ءة الكبيرة والصغيرة » خرصواعل أن صوروا الأ.وين 
متجاورين فى أغلب الأحو ال » وعلىأن مجمعوا أولادها حوفاء 
أو صوروثم فترشو ن اخصير نحت أقدامها ٠‏ وإذا خرج رب 
الأسرة إلى صيد الأسماك والطبور يقار يهالحقيف » لاتصورونه 
استائر صذه وحده ؟ة وإعا تصور ون ولده معة ليحمل له صيده 
أو ساعده عليه ؛ وتكون زوجته من خلفه نسئده يبدا أو 
تتسائد عليه » وتركع ابنته لدى سافه "قطف زهور اللماء لتقسها 
وأسرحها » أو تمسك سوق البردى واللونس لتحفط توازن 
لا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

بين الأنناء » وروح السماحة تى معاملة الخدم والأتباع . 

ويم عن غلبة التدين الأسرى فى مصر القدعة قرائن عدة» 
منها ما أسافتاه من شيوع الطابع الدينى فى أسماء المواليد » ورغية 
الوالدين فى التعبيى باسماء أطفالهم عن ار تماطهم بالالحة » والتوكل 
علها » وايتغاء حماتهاء والإقرار لما بالفضل والنعم . وينم عنها 
كذلك أنه مامن عائلة من العائلات المعمرية ذكرت على الآثار 
أو صوارت »إلا اتتسب فرد متها أو أكثر من فرد إلى خدمة 
المعابد والأرياب. وقد يكون فى هذا الاتنساب نوع من الادماء 
فى بعض الأحوال » ولكمه ادطاء لايخو فى الوقت نفسه من دلالة 
على أن الأسرةالمصري ةكانتترىمثلها الأعلى فوالتدين؟و أن المجتمع 
كان يتطلب متها ضرورة الإعان بالآالحة وتقديس معايدهم . 

ول رص رحال الأسرة وحدهثم على الندين وخدمة 
الأرراب » وإنما كان للنساء كذلك تصيون من التتى والتدين 
وكانت عض بوت المتد شين نتضمن محار ب للعيادة 0 
للأرياب » وكان ذلك توحى إلى أفر اد أسسرثم قرم من رهم 
ويوجه أنظارهم إلى ما برضيه اف خطاه 

وصورت روح التدين فى العائلات البسيطة » لوحة لرحجل 
رسام يسمى فى أمون » فن أهل القرن الحادى عشر ق.م ؛ 
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مرض ولده الأ.كبر مرضا شديداً وطن الرجل أن المرض أساب 
ولد لذنب أتاء » فايجه بدعائه إلى ريه ول له « لأن شفيت لى 
ولدى لأقبمن تذكاراً باسمك » وأسحل لك عليه نقيداً مكتو با» 

فلما أحاب الرب دعاءه » أوفى بعهده » وأقام نصبا كبيراً 
باسمه وأسماء أو لاده الأربعة » وصورثم عليه صلون معهء 
ويتوجهون بالثناء على من حيا أسرتهم يفضله . وسبح هو ربه 
قاثلا : « أنت رب السموت » أنت من نجبب دعوة المسكين . 
دعوتك وأنا مهموم » فليدت الدعاء وأنقذتى ». 

ودعا ني أمون الناس إلى #تقوى ربهم » وأوصاهم أن.قصوا 
قصته لكل أبن وابنةء ولسبار والكيار . وروى لحم أنه لما 
دعا ر به » وجده يلى نداءه كانه ريم الشمال يسيقه نسم لطيف 
عليل ٠ ٠‏ » وعقب على رضا ربه بقوله : « وهكذا إن مال العبد 
إلى الشر » فالرب ميال إلى الصف ؛وما حدث أن قضى رب طبية 
دومه غضبان ؛ فغضبه بثلاثى بعد طلظة قصيرة » : 

ولم يؤد تدينالأسرة المصرية إلى إلزاءها المت المكروه» 
وإنا كان دشاسمساً لارىاهله مائعاً م نأنييحيوا أعياده بالرقص 
والموسيتى والأناشيد . 

# 6 + 
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م تتضمن وثائق العصور المصربة المبسكرة قواعد صر محة 
لتفسم الإرث بين الينين والبنات » ولكن حرى العرف فىذلك 
مجرىالقانون » واستدر كل من لأيوين يوصى لأولاده ما براه 
ناقعاً لهم من أملا كه الثابتة دون حرمان الفتاة أو غينها . فإذا 
كان لازوج أولاد من زوحته الأولى المتوفاة أو المطلقة » كان 
عليه بحم العرف أن يمحتفظ لمم محقهم فى ميراثه إن كانوا 
مارآ » أو 5-5 إلهم نه إن بلعو ! سن المضج . 

فِذا مات أحد الوالدين دون وصية » واختعم الأبناء» 
حرص المكام والقضاة على ألا يحرموا انأ مهم من نصيبه 
المقبول . . وكثيراً ما رد من ولوا القضاء والحكم قولحم فى سير 
حياتم : « إنفى ' أحم بين أخين بحيث أحرم انا من 
تمتاكات أسه 6 . 

وعبدت الأسرة المصرية بأو قافها إلى الابن الأ كير فباء 
فى عض عصورهاء © يلت لاحق الإشراف عل عيرانها كله 
فى عصور أخرى ٠‏ ولكنها فى الخالتين لم تسمح له بأن يتصرف 
فى الميراث والأوقاف لمسابه الخاص ولا أن يمتحز الأوقاف 
لأنائه دون غيرثم » واشترطت عليه أن بظل إشمرافه عليا فما 
فيد أفراد الأسرة أحاء وأمواتا . 

1١ 
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ونرنب على هذه الأوضاع أن حرص بعض الأبناء الكبار 
على أن «رددواف سير حياتهم التى نقشوها على جدران مقابرثم؛ 
قولمى : « أعددت ضريحى وأوقافه من ثرولى الخاصة » وليس 
من ممتلكات أبى» ؛ وعنوا بذلك ألم كونوا ثر وتم وممتلكاتهم 
1 بأ نفسهوم و يستغاوا حقوق إخوعمق ميراث أبويهم»فى مباننهم 
الخاصة . 

وعندما وفد المؤرخ د,ودور الصقلى علىمصر » أعجبته حكرة 
موارئها » فقال عنها : « لتم الآباء المممردون بترة أبنائوم 
جميعا .. » ولم بتءودوأ على أن يعتبروا أى ولد انا غيد شرعى » 
ولو كان ابن ن حارءة مشتراة 6 . 

ولا سعد أن آباء وأمهات وإخوة شذوا عنتقاليد المواريث 
السابقة » بما لا نعرفه » ولكن حسبنا أن المجتمع كان يرتى 
العدالة فها على وحه العموم » وأن العادة الغالية فى الاحتفاظ 
للأولاد والينات بحقوقهم فى الايرث »كانت تساعد على حفظ 
ششخصياتهم وفردياتهم واضحة داخل الأسرة وخارحها . 

ع *#* د 

استحيت الأسر المصرية الئزية السماحة مع أتباعها وخدمها » 
وكان لذلك أثرهنى تهذيب حواشى ابنائها ورقة طياعهم ٠‏ فكان 
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من ملاك الأراضى من يسمح لرقيقه بالاشتغال عند غيره لمدد 
معينة نم يسم فم أن يتساموا أجورثم منه با تفسهم » أو يشترط 
لم على المستاجر الاير مهم على العمل فى يوم لشتد حره . 
و يأب بعض المصريين أن علن حق الأجراء وأوليائهم 
الأقربين فى الاحتجاج على تكليفهم غير ما| ستوحروا له . 

ولسنا نشك مرة أخرى فى أن أسراً مصرية ثرية تمجاهلت 
هذه السماحة واتقليت منها إلى ضدها » ولكن حسينا أن تا ليد 
امجتمع المصرى لم تتمسك بالفواصل الحادة التى ذرضتها امجتمعات 
القديمة الأخرى بين مواطنما وسن أرقائها »وم تذعب مذهب 
الأغريق والرومان فى اعتبار الرقيق متاعأ يحل لصاحيه 
تدميره وإهلا كه . 

وليس أدل على حسن الأثر الذى تركته سماحة المصر بين 
مع أتباعيم فى تفوس أنائهم أحيانا » من أن نجد شابا مصريا 
يرأسل أباه فيقول له:« أرجوأن نكتي إلى عن حالك وأحوال 
خدمك وكل ماثم فيه » لآن قلى مشتاق إلهم كثيراً جداً » . 

وتعدى رفق الأوساط الثقفة بالأتباع إلى الرفق بالحيوانات 
الأليفة » تخصص أطباوجم مخطوطا طبياً لعلاج عيوت وأسنان 
العجول والكلاب ٠‏ وبلغ من تاثير هذا الرفق على أخلاق 

ىن 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلنا0غ"125]/للءع ططخ /ححامء.ك[ه 0 حاععه]. تكووجو؟/ /نوم خط 


الأولاد » أنروت قصة مصرية عن غلام فباأنالعر افين أنذروه 
بأنمسوف عوت متتولا » وأن مقتله قد بتالى سسبب كليه » 
إن ل سكن من جراء بمساح أو ثعبان » فلما أرادت خطيبته أن 
نقتل السكلب إبعاداً لشيره عنه » أبى واستمسك به وترك أمره 
وأمس كلبه للأقدار ؛ وقال : « مح ق الإلدرع لن أدع أحداً قتل 
كلى الدى رمته منذ أن كان جروا » ٠‏ 
وكان من الطبيحى أن مخْتلف حظ الأسر المقيرة عن حط 
الأسر الواعية فها ترتب على الأوضاع والخصائص السابقة فى 
تربيةالأناء وتكبيف طباعهم.قفى الأسر الفقرة م تكن الآناء 
يتائرون بعاملة السادة لأبوهم ٠‏ وفها لم يكن الفقر يحرم 
الولدان من يعض متع اشاة وحدها ؛ وإعا كان جرمهم من 
بعض الصحة أحيانا ٠‏ وفباكان الولدان يشاركون آباءهم فيا 
يضعار بون فيه من أمور الدنيا منذ سنهم المبكرة » ويكدحون 
مموم فى سبيل التكفاق » ويخ رون معرم إلى القلاحة والصتاعة 
نين وبنات ٠‏ فأولاد الريف وبناته إذا فارقوا طفوتهم المسكرة 
وفارقوا عمس حيا البرىء ال حدود » وودعوا اللبو عرائس الطمى 
والقش والبوص واللعب فى الأزقة »© كانوا نصرفون إلى 
ما شاسهم من شكون الفلاحة » كاقتلاع المشائش » وشر ا لحب 
54 
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وجمع سابل الغلال 6 والتقاط ما يتساقط منها حين الخصاد » 
وذود الطيور عن كروم العنب بالعصى الصغيرة والمقاليع » سواء 
فى أرض آبائهم أم فى حقول أخرى يؤجرون على العمل فيها 
اجر سير- وأولاد المدن كانوا يتحهون إلى ما يشيه هذا 
الانمجاه » فيعمل الصبيان فى صناعة ابائهم صناعاً كانوا أوصيادين 
أو بائعين » وتضطر بعض البنات أحيانا إلى العمل فى مصانع 
الغزل والنسيج والغسيل ت إشراف النسوة أو نحت إشراف 
الرجال . 

ومن العجيب أنه على الرئم تما أحاط يأفراد الأسر الصرية 
الفقيرة من عنت الدنيا » وعلى الرنم من أنهم كانوا يسخرون 
اكثر من غيرمم فى مشمرومات الدولة وخدمة المكام » إلا أن 
تكوبتهم الوجداتى لم يختلف كثيرا عن الشسكوين الوجدانى 
المعتدل لمواطنهم أهل الطيقتسس العليا والوسطى . فالشفسية 
البسيطة الراضية والروح الصبورة المتفائلة » والتدين الفطرى 
الساذج » والطباع الفكبة المرحة » كل أولئك كان يتمثل فى 
ججاهير الفلاحين والرءاة والمال على محو ما عثل فى كثير من 
كانوا يسودونهم و يستأجرومهم من أهل الطبقات الأخرى . 
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وتوحى أغالى الكادحين على الأرضوم محرثونها و سدرون 
الحب فنها و شقلون غلالحا إلى الصوامع و يستقباون تباشير الفيضان 
علبها » كا توحى أهازييم الرعاة وحامل الحفات » بان الله شاء 
أن عوضهم بروحهم الصبورة المرحة عن بعض ما حرموه من 
متاع الدنيا وضرورياتها ! 
عمل المزارعون فى حرت الأرض منذ صباحهم اليا كر , 
فهو نون على أنفسهم مشقة العمل » ويرددون : 
ليوم زين والأبدان ريانة 
والثيران جرد والسماعل هوانا ! 
رشقل آخرون الغلال » و يطول .ومهم » فيعلنون شكاتهم 
فى موال مخففون به كريهم » ويقولون : 
نقغى النهار تقل القمح والغفلة 
والشون فاضت وال كوام تدلى 
ووسقنا المراسكب وفضت الغلة من بره 
والرس سوق وقلونا معادرل .ها تتبرى 
ورج أربعة من الخدم يمحملون سيدثم فى محفة فببخدعون 
أتقسهم عن ثقل ماحمّلوا به » أو يتبكنون على ثقل ما حملا به » 
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فيقولون : « ما أحلاها وهى «لميانة عنها وى قاضية » ! 
ونشقى الأباع فى إعداد حاجيات سيدثم ووسائل معته » 
فيخدعون أنفسم عن حرماتهم من أمثالها » يادماء القربى ينهم 
وبين سيدثم » ورتحدثون عنه ياسم تدليل هكأئما ارتفعت الكلفة 
ددمة و بينوم » فتحدث أشباع الوزير 4 حوائب عنذه بأسم إلى 6 
ويتحدث اع آخرون عن سيدثم الوزير كيجمتى باسم ممى! . 


وعكن أن ترد الروح الراضمة الها نعة المرحة لأر لك ْ 
الكادحين إلى ثملاثة عوامل » وه : أنهم تطبعوا تلقائيا وعن 
دن مظ هر المي النيف ومن التقلب ٠‏ وأنه شاع فى مجتمعهم 
وازع دى أصيل دقع دوى القلوب الرحيمة من الروساء 
إلى التخفيفعن مرءوسهم وأحراتهم والرأفة م ؛ طمعا فى 
رضا الأرباب وحيا فى جزاء الآخرة . وعير عن هذا الوازع 
الدئ رجل مصرى اشرف على ضيعة أخيه عشسرين ماما » ف_كتب 
بقول : « لم أوذ شخصا فها لأنه وقم نحت طائلتى » ولم استعيد 
واحدا من أهلها » وكنت إذ! حادلت أحدثم أرضيته » ولم يحدث 
إطلاقا أن عت غاضبا على فرد منهم 6 . 
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وانه شاع إلى حاب هذا الوارع الى وارع عرق 
كرجم استحبه بعض الحكاء والرؤساء وأرادوا أن يخففوا 
به مرارة الحقد والرمانفى نفو سآالفقراء؛و,تحيوا به مايتركه 
الحقد عادة من التواء فى الطبع والوجدان . وأراد يتاح حوتب 
أن بصوء اولده كدة هذا الوازع؛فى صورة عملية مقنعةفقال إه: 
ارض العوام ذإن النعم لا تكمل هن دوتهم 6 . 
ولا ندل ذلك ,طبيعة الخال على مثالية المعسر بين المطافة فى 
معاملة الأجراء و لأتباع » وإعا هى مثالية كانت مستبة سب » 
قد سدع بعض السراة 6 وتغافل عننها بعض أشر © وقد 
متظاهر بها عض ثالث دون اقتناع . 
وسرت بن أخيار الكادحين وبعغهم روج ٠ن‏ العراحم 
والنعاطف ؛ بسرت علوم ماققات الأياء وأضفت علرم حظا من 
هدوء النفس وسلامة الوجدان . وعبرت النصوص اأمصربة عن 
هذه الروح بألفط اعتاد أخيار الأتباع والصناع أن ينادوا 
عضوم بعضاً بها ؛ فالجزار الطبب إِذا طلب مساعدة زميله ف ىد 
ساق الذبيحة » قال له « خد عليك يا خويا » » والنساج الطيب 
إِذَا نادى زميلته قال لما « أسرعى باأخى »6 » وإذا خلى أحدمم 
عن ألفاظ الأخوة نادى زميله بقوله « باللى معايا » . وإذا 
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ورج ساد سي اس ا 

فرغ أحدم من عمله شحعه زميله الودود بقوله « شىء 8 
للغاءة » 5 وعده أن نشار كه الحمل قال له 8 سأعمل 
مأ برضيك 6 . 

ولا سعد أن حماة أولئك الكادحين فى أسسر ثم وهم أولادم 
كانت على ذات الال من الساطة والتعاطف فى عالب أمرها » 
بقل قها التكبت والتعقيد» وإن لم مخل من التقشف واأرمان . 
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تَمَا كا لرماع 


تراوح اختلاط الفتى والفتاة قبل الزواج فى مصر القدعة 
بين الحجاهين : اتجماه وقور متحفظ أصر الآباء على يذه 
فى البيوت » وزكاه المعامون فى المدارس » ونشره ال كاء فى 
الجتمع » وكانوا يحذرون فتياتهم فيه من زيارة البيوت فى غيبة 
رجانحا » أو دخونها بغير استئذان » وشكرون على زائر الدار» 
رئساً كان لرب الدار أو شقيقاً أو صديقاً ؛ أن مخالط هتات 
الدار . وكان انتجاهاً استجابٍ له معظلٍ الفتيان والفتيات يوحى 
الطاعة الغالية وحب الاحتشام . 

وانجاه آخر أحله أهل المشق والحيام وأشقياء الفتيان 
والفتيات » وصورته عنهم قصائد الغزل التى كانوا يتداولوتها 
ويتغنون يها . 

ويصر أحدثم فى هذه القصائد أنه لو فصل ينه وبين 
معشوقته بحر خطاه » أو مساح لاقاه . وستصرخ | خر عدالة 
الأرياب وعون الريات » عساثم يهبدوا له لقاء حو بته » دون أن 
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بوث فى لقائه مها ما خضب الرب أو يجاتى الدين . و بود ثالث 
او عارض وزارته معشوقته فيمن يزورونه مرن الأقارب 
والخلان . ٠‏ وتمنى رابع لو أصبعح باب فتاته من فش جاف 
ومزلاجه من سات شدفحه إامبا غيي وجل ولا هاب . 
وتتقعلم الأسياب محامس قيثمتى أن ار ويصبح وصلفة 
امشوقته حتى يحل له رو أها 1 أو صبح نابماً يسمع رغياتم ا 
ونواهها » أو يسحر خاءا يحلق بارصيعها ولا بركه ٠‏ ومكفر 
سادس فيتعوذ يرقبة بشول ريه أيبا : « لان : مجملها تتيعتى 
فلسوف أشعل النار فى بوزيريس وأحرق أوز برس 6 » وكان 
أوزيريس هذا الذى ود العاشق إحراقه» ]أ كرم رب عيده 

الممربون » وكانت يوزءرس بلده الأصيلة ومثوى ضرييحه ٠‏ 
وتتمنى بعض الفتيات ما يتمناه أشقياء الفتيان » ويضقن 
برقابةالأم تارة » ويستعذيها لنشويق اين الجيران ئارة سو اهاء 
ويرضهن أن كتوى المحب بنار الجوى ثارة “و بحنما كتوين 
به من نار العناد نارة سواها . ويذهب العناد بإحدادن فتعلن 
لأحلها أنها لن تتخل عن حمها ولو آذوها بالمصى وجريد 
الدخيل والشوم » أو ساقوها ثمالا إلى فلسطين وشر دوها 
جدوباً إلى السودان ٠‏ وتتحراً أخرى فتخطر راحة غادية أمام 
٠6١‏ 
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أليفيا عساه علق مها ويبحر أمه وأشقاءه وشقيقاته من أجلها . 
وتتعال ثلتة بالروج لصيد الطيور عسى فتاها أن هع فى 
حائليا عوضاً عن الطيور ؛ أو تنتلل بالسباحة فى غدير قرب 
قيرأها بغلائلها ء وشحرر من الخحذر وخشية التقاليد ! 

وليس من شك فى أن تزاوج الأقارب كان يل بمغن 
متكلات الزواج » وأن اختيار الأبون لاعروس أو العرس 
كان يحل بعضاً آخر - فايذا كانت العروس من غير أهل العر دس» 
اشترط الأبوان أن تتكون« معروفة منأهل قررتها ويتوفر فبا 
شسرطان »6 وإن كنا لا ندرى ماها هذان الشرطان ! 

ولم كن من اليسير على الفتيان أهل الغزل أن بقنعوا فى 
زيجتهم بشرطين » وإعا قد مجمح الخيان سعضهم إلى زوجة 
مثالية مجمع بين طراوة الجسم وخفة الروح ورقة الطابع » 
بصورها أحدثم فيقول : ْ 

« يبية الطلمة » بشسرتها وضاءة » مجلاء الحشين واللحظ » 
حلوة الشفتين » عذبة الحديث » لا نطق فضول ؟ طوبلة 
الجبد» نسّرة الثدى » كستنائية الشعر » . . . أتاملها كالزعر » 
مستوبة السحز » محيلة الخصر » منزنة الخطو 6 1 
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وإذا افق الأبوان والأبناء " م الزواج على مأ نشهون » 
وإدا واوا 5 الغلية لأسكرم حيله . 

ولم بق من وثائق الصور الفرعونية المكرة ما يصور 
محافل الزواج وماداتها » ولكن ألحت إليا يضع قصائد 
وأساطير وعفود قليلة تيدأ بداية القرن الخامس عشير ق م . 
فروت قصدة عن لية أن الأ كانت 0 لولدها أحياتاً » 
وروت أسطو رة أن والد العروس كان جهزها عا شاسب مع 
ثرائه » وأن الءروس كاتن ننلتى هدابا ذوها ومعارفها » وتزف 
إلى دار عر سها حين اأساء . 

ويمت تود الزواج على أن ولى أمر العروس ظل شوب 
عنبا فى كتاية العقد حتى القرن ات ٠‏ م أو قبل قايل 6 
وكان عقد القر أن الله ه الشيوة من القرمة أو الى وتسحل 
م 4 2 1 شهود عقد متواضع فى مدنة طبية » 

ران خلال العقد ع 'تعيد أنه بأ سماء أرايه وأسم 
فر عو نه » ونص كتابة على قبمة الصداق من أو زان الفضة ومكابل 
الغلال » فضلا على مؤ جل معين يد قعه إذا نشب بينه و بين زو جته 
مادعوه إلى الانفصال ٠‏ وق عقد متاخر من هذه العقود 'تعيد 
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زوج أن يقدم لزوجته نصيباً من اخنطة كل صباح » ومقداراً من 
الزرت كل شهر » ورائباً لنفقاتها الفردية كل شهر أيضَاً » وراتئيا 
مفروضاً لتكاليف ز.تتباكل مام » م تعهد أن يدفع لها تعويضا 
: إذا سرحها وتزوججسواها . وتضمن العقد نفسه عبارة مقصودة») 
أ كد الزوج ما ازوجته أنه . عام العم أن نفقات زنة العام 
مالف رائها الشهرى المعلوم وغ كن ا ليده بدعة» وإعا كان 
تما يقضى له العرف دامة 6 لاسها أن شف المصربات القادرات 
علابسهين وحلون وصنوف المطور والدهون والزهور وامرايا 
والمكاحل وامراوح فضلا على الشعور ااستعارة اءخروج 
والمحافل ؛كان شغفاً فر يدا تشهد به صور هر الناقة والعاذج 
الكثيرة النى وحجدت من أدوات زهتبن فى مخلفات المقابر : 

ودلت عض عقود الزواخ على أن ولى أمى الزو-جة كان 
بوص لما<ياناً يعض أملاكه حين زواسيها » وأن فوارق الطيقات 
لمكن لحاأثر كبير فى التفرقة بين «ستوى العريس ومستوى 
العروس » وإعا قد زوج الفتاة أحد أتباع ولى أمرها إذا 
راقه وراقها» أو «زوج الفتى ابنة خادءة أسرته إذا راقنه وراقها. 
غير أن هذا الترخص لم يكن متاحا دائماء لاسما فى موت الفراعنة 
التى استنت تزويعح بعض أمراثها باخواتهم )عن رغية منبافى أن 
١‏ 
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وبأ قسهم رضأ ؛فقد تزوجت انة الفرعون شيسسكاف آخر 
الفراعنة الرجال فى الأسرة اإرابعة » بفى شريف رياه أبوها فى 
قصره »؛ ولما مات شيسسكاف يغعر ورد ذَكر » خلفته أخته 
وتزوجت أحدكيراء دوللها بعد أن عز علها أن #تكفل هام 
الح وحدها ٠وتزوحجت‏ إحدى أميرات الأسرة الخامسة ة 
52 وأنجبت منه بنين وبنات ٠‏ وتزوج الفرعون فى الأول 
أختين على التتابع لأحد كبار موظفيه » بعد أن تبين روح الغدر 
من زوحته الأولى ٠‏ وتزوج الفرعون أمنحوتب الثالث هتاة عن 
أو اسط الناس تدعى ونى »6 استطاعت أن برا ليه بدلالما 
وذ كائها وشمخصلتها الطاغية . 

واختلف حق الزوجة فى تصريف أمر تفسهاوأمر أملاكها 
والوصاية على أبنائها القصصر عد وفاة زوجها منعصر إلى عصر. 
فدلت وثائق بعض العصور على حر بها المطلقة فى التصرف فى 
أملا كها فيحباة زوجها »و التصرففى إرثها منتركته بعد و قاته» 
وأشارت إلى حقها فى الولاية على أبنائها العصسر» مالم مك نلما ابن 
كبير يرعاها ويرعاتم ويكون له علهم نفس ولابة أببه وساطاته. 
هنا ممت وثائق أخرى عن حق الزوج فى نعيين مرب يعهد إلبه 
بأولاده إدا أحس دقر ب أجله » أو تعيين وصى على تركته شقل 
)0 
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إليه سلطئه وواحباته وضع له أنناوه الصعار يعد وقاته . 
د خخ 26 

تبق أقاصيص مصرية أو أساطير تصور طباع الموات » 
ولك نخافت قرائنتاريخية متقطعة شهدت بنساع الأزواج ] كثر 
ما شهدت بتساع الجوات . فقد تعمد بعض الأزواج الطيبين أن 
يسوروا حمواتمم فى مقابرثم إرضاء ازوحاتهم ٠‏ وتقبل الفرعون 
محوتمس الثابى زوج حانشبسوت أن تتلقب حماته بلقب « أم 
الللك » أى أمه » على الرغم من أنها كانت ضرة لأمه . وما وافاه 
الموت خلفه على العرش ولده محومس النالك » وكان أبن ضرة 
خا نشيسوت » فل ندا أن ترد تساخ أسه بالحسنى » وراوغته 
واستغلت صغر سنه فزوجته ينها وفرضت نفسها وصية عليه 
وشريكة له فى عرش أيه 'نسع سنين » ثم أقصته عن الحم 
ثلاثة عشر عاماً و!نفردت بالعرش دونه . ولما انقغى أحلبا وآل 
السلطان إلى غرعها » بعد أن شب عن طوقه وكث أنصاره » 
يذكر حماته فى حولياته يسوء » واستمر يخص ابتها عركز 
الصدارة فى قصره » ولكنه حازاها عن عتوها بصورة أخرى » 
فأوحى إلى أثباعه أن بطمسوا أسماءها وصورها ويحوها 
من كل أ ثارها المصورة والمكتوبة » وأن مبشموا عاثيلها آنا 
١١7‏ 
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وجدوها » عساه شاها وشى الناس ذ كراها . 
وأحاطت بالفرعون أختاتون صاحب دعوة التوحيد » 
اءرائان : أمه بى »6 وزوحته نفرتيق . وكانت لى ذات ان 
ونفوذ * وكانت نتردد على قصره من حين إلى آخر » فيكرم 
مثوأها وبوٌّدبٍ لما المحافل وييجمع بينها وبين زوجته تفرانيتقى . 
ورأت فى أن دعوة التوحيد التى تزعمها ولدها جرت عليه 
خصومات عنيفة وألنّت عليه كبار كبنة مدينة طببة » فبدأت 
تدعوه إلى أن هادهم و.تتخلى عن عض الثالية فى دعوته » 
ولا أن تفونيتى لم تكن دورثك حماتها فى باسأ وسيلرة » 
لغاصمتها فى ولدها» واستمرت تحرضه على النشيع لدعوته » 
فتشتتت نفسه ونشثت جيده بان طاعة أمه »والإخلاص لدعوانه» 
وإرضاء زوجته . 


هه 
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المكنية القنافيه 

تحقق اشترا كنة الثقافة 
صرر را لعز له : 

الدُقافة ألعر سةّأاسة م٠‏ 000 

١‏ امو ا للأستاذ عباس مود العقاد 
 «‏ الإشترا كية والشيوعية ٠٠.‏ للأستاذ على أدمم 
م ب الطاهر بببرس فى القصص الشعى للدكتور عبد اليد يونس 
ع قصة التطور 5700 للدكتور أنور عبد العلم 
هطب وسححر ... ... --. للذكتور بولغليوجى 
لطجر القصة ... ... ... للأستاذ ييحى حتى 
/ا ‏ الشمرق الفنان ٠‏ -.. .0 للدكتور زكى جيب ختمود 
فرح رمطان م.. مل دم لالأستاذ حسن عبد الو هاب 
ه - اعلام الصحاءة ... -.. --. للاستاذ مد خالد 
٠٠‏ - الشرق والإسلام ... للأستاذ عند الرجمن صدق 
للدكتور حمال الدين 
والدكتور “مود خيرى 
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- فن الشعر ... ... للدكتور محمد مندور 

الاقتصاد الساسى ... للأستاذ حمد مد عبد الخالق 
14 - الصحافة المصرءة ... للدكتور عبد اللطيف حمرزه 
١‏ - التخطيط القومى ... للدكتور إبراهم حامىعيدال رحمن 
5 - امحادنافلسفة خلقية ... للدكتور ثروت عكاشه 
١١‏ اشتراكية بلدنا ... للأستاذ عبد المتعم الصاوى 
4 - طريق الغد ع ع لالامتاذ حمين عباتن 1 
5 ا ف للد كتور خحمد بوسف موسى 
٠‏ ب العيقرية فى الفن ... للدكتور مصطفى بوسف 
1ل قصةالآر ضف إقلم مصر للأستاذ مد صبيح 
؟* ل قصة الذرة ... ... للدكتور إساعيل بسيو لى هزاع 
ب صلاح الدين الأأبونى لدكتور اد أحد بدوى 

موشعراء عصمر هو كتاءه 

- الحب الإلحى فى التصوف الإسلاتىالدكتور ختمد مصطقى حلمى 
ه؟- تاريخ الفلك عند العرب ... للدكتور إمام إبراهم أحمد 
«؟- صراع البترول ف العالم العربى الدكتور أحمد سويلم العرى 
97-- القومية ألعر ببة ... ... ... للدكتور أهد فؤادالأهوانى 
بم- القانون والحماة اه للد كتور عبدالفتا-عبدالياق 
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4 قضمة 'يننيا ل انع للدكتور عبد العزيز كامل 
.م الثورة العراية ... ... « أجمدعبدالر حممصطقى 
وم فنون التصوير المماصرة ٠.١‏ للأستاد هد صدق الجباخنجى 
«م - الرسول فى بيثه - 50 للأستاذ عند الوهان حوده 
ل أعلام الصحابة ( الجاهدون ) للأستاذ د حالد 
عم الفنون الشعبية عند وده عدت [الابرتاد شدي صا 
وم إشائو رت اه للدذكتور عبد المنعم أبو بكر 
الذرة فى خدمة الزراعة ٠٠0‏ « جموديوسمالشواربى 
/ا + - الفضاء الكوبى ... ... للدكتور مد حال الدين الفندى 
م*#- طاغورشاعر الح بوالسلام للدكتور شكرى مد عياد 
دما قضية الجلاء عن مصر ... للدكتور عبد العزيز رفاعى 
٠‏ - الخضر او اتو قيمتها الغذائية والطبية للدكتور عزالدسفراج 
١‏ - العدالة الإحجتاعة ٠.١‏ للأستاذ المستشار عبدائرحمن نصير 
+ - السننا والجتمع عدم .عه [لأمتاذ غل حامى سلمان 
+4 العربوالمضارةالأورو مة للأستاذ عمد معد الشوياقى 
515 الأسرة ىُّ اجتمع الصرى اأفديم للدكتور عبد العزيز صا 


الهن رشان فقط 
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اككية القناقية 
مكتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 


واطلب, مى : 
9 دار القملم ... ... ١4...‏ شارع سوق التوفيقية بالفاهرة 
؟ - مكاقب شركة توزيع الاخبار 0 اف الإقليم المصرى 
م وكلاء الشركة القومية ... ... ... فى جيم البلاد العرية 
ه ‏ مكتية المتى ... ... ... ... .. 2... بعداد ‏ العراق 
ه - الشركة القومية للنشا و#وتهعع ... ... ... توس 
+ - مكتة الندوة ... يهضعة”*  ...‏ درمان - السودان 
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المكنية النفاقيه 


© اول مجموعة من نوعها تحقق اشتراكية 
العقافة ٠‏ : 

© تيسر لكل قارىء ان يقيم فى بيته مكتبة 
جامعة تحوى جميع الوان المعرفة باقلام 
اسانذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب ٠‏ 

© تصدر مرتين كل شهرءفأوله وفى منتصغه 
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